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ملخص البحث 

الحمد لله وكفئ وصاى الله علئ النبي المصطفئ, وعلئ آله وأصحابه وعلئ 
من سار بدربهم واقتفئ» وبعد: 

فقد درست ما ورد في القرآن الكريم من استفهامات دلّت على إثبات وجود الله. 
عن طريق العقل والحسٌء فأسلوب الاستفهام فيه تقرير وإنكار» وتوبيخ وتعجيب؛. 
ولفت للأنظار وغير ذلك؛ وربما اجتمعت عدةٌ أغراض في الاستفهام الواحد؛ مما 
يتندفي درايقه مح التجاني الناافي والمقدق سا" 

والذي دفعني لذلك أيض] ما راج عند كثير من المتكلمين أن القرآن الحكيم 
ليس فيه أدلة عقلية برهانية تدل علا إثبات وجود الله تعالل» فتتبعت الآيات الدالة 
علئ وجوده سبحانه» ودرستها من جهة المعنئ البلاغي والعقديء وبينت بأقوالٍ 
العلماءِ دلالةَ هذه الآيات علئ وجود الله عز وجلء وقد رأيتٌ استفهاماتٍ قرآنية 
عديدةٌ قورت ذلك بآنواع من الأدلة» وهذه الدلاللات هي: 

الدلالة العقلية» ودلالة النفس والخلق والآفاق» ودلالة العناية» حيث جعل الله 
الخلقٌ كلّه مُسخراً للإنسان متلائم] مع طبعه ووجوده. وهناك دلالة التخصيص» 
حيث اعتبرها كثير من العلماء دلالةَ صحيحة علئ وجود الله عز وجلء فهذا 
التخصيص لا بد له من مخصّص»ء عليم حكيم مريد» وهو الله جل في علاه. 

ومهذا يتبيّن لنا أن كل الأدلةٍ المعتبرة في إثباتٍ وجود الل تعالئ موجودةٌ في 
القرآنٍ العظيم؛ وبصيغة الاستفهام, وأنَّ الدلائل القرآنية خاليةٌ من التعقيداتٍ 
الكلامية» والشَّبهِ المنطقية والفلسفية» التي لا توصل ليقين» بل ربما تزرع الشبهات 
فتحصد الشكوك. 

وأوصيت بمزيد من الدراسات المتعلقة بالاستفهامات الواردة في أبواب 
الاعتقاد» وبدراسة مستقلة مقارنة تَدْرَّسٌ فيها الآياثٌ التي استّشُهد بها علماءٌ البلاغة 
ولها ارتباط بالجانب العقدي. 

وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم والحمد لله رب العالمين. 

كلمات مفتاحية: الاستفهام / القرآن / العقل / المتكلمون / الربوبية/ الإلحاد. 
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المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الفرقان علئ عبده ليكون للعالمين نذيراًء والصلاة 
والسلام علئ من أرسله ربه هادي ومبشراً ونذيراء وداعي إلئ الله بإذنه وسراج 
منيرأء وعلئ صحبه أولي النهئ الذين عزروه ووقروه توقيرأء وعلئ من سار بدريهم 
واقتفئ أثرهم. 

أما بعد: 

فإن كتاب الله تعال خير ما يشتغل به العاملون» وأحسن ما يتفقه به المتفقهون. 
وأفضل ما يتدبره المتدبرون» وخير ما قطعت له الأوقات» وفنيت به الأعمار» فقد 
جعل الله فيه كل ما يحتاجونه من أصول دينهم. فضمّن كتابه العزيز أصول الأدلة 
الإيمانية» بطرق وأساليب بيانية» تخاطب العقول والقلوبء. علئ اختلاف مراحلها 
ومراتبها العلمية والثقافية» فلا تدع مجالاً لمعترض أو متشكك مرتاب. إلا وتقيم 
عليه الحجج القوية البالغة» وتحق الحق بصورة جلية دامغة» فلا يجد سامعها إلا 
التسليم لها والإقرار بهاء ولا يبقئ لمعترض شبهة » ولا لمتشكك ريب. فمن لم 
يؤمن فلتكذيب ومكابرة فيه» وليس لقصور دليل» أو ضعف تعليل. 

ولذلك حينما سمع العرب هذا القرآن لم يجدوا سبيلا للاعتراض عليه بعدما 
عرفوا صدقه وقوة حجته إلا التكذيب والمكابرة» ث و و 
نالا باحر ومن قاشع ومنهم ون قلا اساطير الاواين» »كما قال تعالئ عنهم 
2 عَم يتَسَأديَ © عن 11 يا العطِير © لرِى هُمَ فيه متَلِمْنَ 4[النبأ:١‏ -"] وكما قال 
هك 1 8 0ن تَسُولٍ إِلَّا الوأ سَلدك أَوَمَجَنونٌ © > 
[الذاريات:57] وكما قال:##إِديٌ لف 6 ل متف © بَؤَكُ عَنَهُ مَنْ فك 4*8 
[الذاريات:1-8]. 

ولما رأيت من الأساليب في بيان إثبات وجود الرب سبحانه وتعالئ أسلوب 
الاستفهام؛ أحببت أن أستعرض هذا الأسلوب وأبيّن مدئ علاقته بتقرير أم العقائد 
وأساسهاء فكان هذا البحث الذي بعنوان: "الاستفهامات القرآنية الدالة علئ إثبات 
وجود الله تعالئ بطريق العقل والحسٌ عرض ودراسة". 


ا 


مم نذا 
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مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث أن كثيراً من المتكلمين لا يعتبرون دليل السمع أمراً 
قاطع علئ وجود الله» وأن السمع بحاجة لدليل عقلي لإثباته فلا يصلح أن يكون 
دليلآ» والفرع لا يكون دليلا للأصلء وإنما هو مجرد إخبار» فكان هذا البحث لإبراز 
جانب مهمٌ من الأدلة النقلية التي جرت مجرئ الأدلة العقلية وقد جاءت لتقرر 
وجود الله تعالئ» وإبراز الأدلة النقلية التي قررت الدليل العقلي والحسيء أو 
المركب من الحسي والعقلي» وذلك علئ نمط واحدء وهو الاستفهام؛ دون 
الأساليب القرآنية الأخرئ. فإن من تكلم في الأدلة القرآنية علئ وجود الله لم يخص 
منها ما يتعلّق بأسلوب الاستفهام الذي يمتاز عن غيره بمعانٍ وأغراض بلاغية عدة» 
تقوي الدليل» وتزيد من بيانه ووضوحه. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إن الأساليب القرآنية في إثبات العقائد متنوعة وكثيرة» ومنها أسلوب الاستفهام» 
لما يتميز هذا الأسلوب من تحريك الأذهان ولفت الأنظار» ولما يتضمن من تقرير 
أو إنكار» أو تنبيه وتذكير وإرشاد»ء وكل هذه الأساليب بالغة في إقامة الحجة والدليل 
علئ المخاصم والمعاند» كما أن فيها التنبيه على ما قد يغفل عنه الإنسان مما اعتاد 
علئ سماعه أو رؤيته» فتحرك فيه الفطرة الكامنة» وتذكره بالاعتراف بالحق» 
وتحذره من الوقوع في الجحود والإنكار. 

ولأهمية الاستفهام فلا يكاد يوجد تقرير لعقيدة» وإبطال لأخرئ إلا وفيها 
أسلوب تقريري أو إنكاري أو توبيخي أو تنبيهيء أو تعجيبيء أو تعجبي؛ فبمعرفة 
مسائل الاستفهام يتبين أن للقرآن أسراراً لا يطلع علئ خباياها ولا يقدر قدر مزاياها 
إلا المطلعون الراسخون في علوم البلاغة ‏ كما قال علماء البلاغة ‏ فهذه محاولة 
مني لمعرفة شيء من بلاغة القرآن المتعلقة بالعقائد» فإن أصبت فبفضل الله 
ورحمته. وإن أخطأت فأستغفر الله من كل خطأ وزلل. 


ا 
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الدراسات السابقة: 

لم أقف علئ بحث يخص الاستفهامات الواردة في القرآن الدالة علئ إثبات 
وجود الله تعالىل» ودراستها عقدياء وإنما تدور أغلب الدراسات المتعلقة بالربوبية» 
وعلئ الآدلة العقلية والنقلية الدالة علئ ذلكء ككتاب الشيخ الدكتور سعود 
العريفي. في كتابه: الأدلّة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. ويفترق بحثي عن كتابه 
رفيع القدر؛ أنني أدرس نص الآيات من ناحية بلاغية وهي الاستفهام» ومن ناحية 
استخراج الدليل من الآية» ثم الكلام العام حول الدليل» بينما هو لا يذكر إلا الكلام 
العام عن الدلالة مع ذكره للآيات الدالة علئ ذلك. 

وهو بسبق حائز تفضيلا #* مستوجب ثنائي الجميلا 

ولم تتعرض الدراسات السابقة لهذا النوع من الأدلة المتعلق بالاستفهامات» 
وتعدد دلالتها وتنوعها علئ وجود الله تعالئ. 
منهج البحث: 

استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» فتتبعت آيات 
الاستفهام الدالة علئ الربوبية ثم الدالة منها علئ وجود الله دون ما تدل علئ 
خصائص الربوبية» ودرست نوع الاستفهام الذي فيها وبيّنتَ دلالّه على وجود الله 
سبحانه وتعالئ» من خلال أقوال العلماء والمفسرين. 

وقد قسمت كل نوع من الأدلة إلى ثلاث مسائل: 

المسالة الأولئ: في ذكر الدليل وسرده. 

المسألة الثانية: في توضيح نوع الاستفهام. 

المسألة الثالثة: في تقرير المسألة من أقوال العلماء. 

وأما فيما يتعلق بخدمة النص فإني قد خرجت الآيات في صلب البحث» 
وخرجت الأحاديث الواردة فيه تخريج] علمياً» فإن كان في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك, وإن كان في غيرهما فإني أذكر حكمه ممن يعتمد حكمه من المحققين 
والحفاظ. 
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وما ورد في البحث من أبيات شعرية فإِنّي خرجتها من مصادرها الأصلية إن 
وجدتء وإلا فمن المصادر المتقدمة بقدر الطاقة. 

خطة البحث: 

تكوّن البحث من مقدمة» وتمهيد وأربعة مباحث, وخاتمة:؛ ثم الفهارس 
اللازمة. 

المقدمة» وفيها: سبب اختيار الموضوع وأهميته. والدراسات السابقة» ومنهج 
البحث. 

التمهيد: وفيه ذكر اشتمال القرآن الكريم علئ الأدلة العقلية بخلاف ما يقوله 
بعض علماء الكلام. 

المبحث الأول: الاستفهام الدال علئ إثبات وجود الله بالطريقة العقلية. 

المبحث الثاني: الاستفهام في دلالة النفس والخلق. 

المبحث الثالث: الاستفهام في دلالة العناية والاختراع. 

المبحث الرابع: الاستفهام في دلالة التتخصيص. 

الخاتمة. 

وهذا وأسأل الله تعالئ أن يعينني ويسددني فيما أكتب وأقولء وأسأله سبحانه 
التوفيق والقبول» إنه أكرم مطلوب وخير مسؤول. 

وصل يارب علئ محمّد 2# هادي الأنام للطريق الأرشدٍ 

آله وضحه أولي انين 2# ومن مضىئ بدربهم لم يحِدٍ 
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التمهيد 

قبل الشروع في موضوع الاستفهامات القرآنية» يحسن الكلام على مسألتين: 

الأولئ: تعريف الاستفهام» وأنواعه وأغراضه. 

والثانية: موقف المتكلمين من الاحتجاج بالوحي. 
المسألة الأولئ: الكلام حول الاستفهام: 

الاستفهام هو: طلب الفهم, نحو أزيد قائم؟”". 

والحروف الموضوعة'' للاستفهام ثلاثة: الهمزة» و(هل)؛ و(أم)» وأما غيرها 
مما يستفهم به ك(مَن) و(ما) و(متئ) و(أين) و(أنئ) و(كيف) و(كم) و(أيان) 
فأسماء استفهام استفهم بها نيابة عن الهمزة”". ولذا خصصت الهمزة بخصائص عند 
عند أهل اللغة ©. 

وقد توسعت العرب فأخرجت, الاستفهام عن معناه؛ أو أشربته تلك المعاني» 
ولا يختص التجوز في ذلك بالهمزة علئ الراجح” '» فترد لمعانٍ كثيرة» وسأتكلم عن 
عن التقرير والإنكار نظرا لتكررهما في هذا البحث. 


)١‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام» جمال الدين الأنصاري» (ت١5/اه)‏ حققه 
الدكتور مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله راجعه: سعيد الأفغاني» دار الفكر» دمشقء طاء 
64ه-1474١١/ ٠6‏ والبرهان في علوم القرآن» الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
(44ل/اه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل» بيروت» 5٠8‏ ١ه‏ 2019/8/4 777/7. 

) انظر أدوات الاستفهام: مفتاح العلوم» السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي 
(177ه) مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١ء‏ ص58١2‏ والإيضاح في علوم البلاغة» 
الخطيب القزوينى» جلال الدين» أبو عبد الله محمد بن قاضى القضاة سعد الدين أبى محمد عبد 
الرحمن؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» ص١»‏ ملخص تلخيص المقتاح في علوم البلاغة؛ 
الأنصاريء أبو يحيئ زكريا الأنصاري (977ه) تحقيق إلياس قبلان التركي» دار صادرء بيروت» 
مكتبة الإرشاد» استانبول» 1 14794ه8١٠7م‏ ص”7١1.‏ ْ 

() انظر البرهان» الزركشي» 247/7 وانظر أيض] مغني اللبيب» ابن هشام» /١‏ 45» حيث قال: الألف 
أصل أدوات الاستفهام. 

(5) انظر مغني اللبيب» ابن هشام» /١‏ . 

(0) انظر الاتقان في علوم القرآن» السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت١١4ه)‏ تقديم وتعليق: 
مصطفئ ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق» دار العلوم الإنسانية» دمشق» 235 1514١ه1997م,‏ 
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لم 
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الاستفهام التقريري: 

الاستفهام التقريري: هو حمل المخاطب علىئ الإقرار والاعتراف بأمر قد 
انلتق عندة ثروته فيه 

وقيل: "الاستفهام التقريري هو الاستفهام عن المقدمات البينة البرهانية ”' التي 
لا يمكن لأحد أن يجحدهاء وهي تدل علئ المطلوب لتقرير المخاطب بالحق» 
ولاعترافه بإنكار الباطل» وهذا النوع من أحسن جدل القرآن بالبرهان» فإن الجدل 
إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم بالمقدماتء أو أن تكون بيّنة معروفة» فإذا كانت بينة 


معروفة كانت را 


4ه 


فإذا أردت التقرير فإنك تجعل الذي أردتٌ الإقرارٌ به والي الهمزة؛ فتقول في 
التقرير بالفعل: أضربت زيداً؟ وفي التقرير بالفاعل: أأنت فعلتٌ؟ وفي تقريره 
بالمفسول ‏ أسالدا عرف 

وقل يطلق التقزير بمعدة التحقيق؛ والتشيت» فيقال: أقدلت خالدا؟ معي" أتك 
قتلته البتة". 


من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام عن معناه الأصلي إل معنئ 


)١(‏ انظر مغني اللبيب» ابن هشام 217/١‏ والاتقان ني علوم القرآن» السيوطيء ”/ 2,85 وعلوم البلاغة 
«البيان والمعاني والبديع)» المراغيء أحمد مصطفئ, دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ص29 
ومعجم البلاغة العربية» طبانة» بدويء دار المنارة» للنشر والتوزيع» جدة» دار ابن حزم, بيروت» لبنان» 
ط1518.4ه 1990م ص45 0. 

() البرهاني ما كان مادته يقينية» انظر الرد علئ المنطقيين» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الدمشقي (78/اه) تقديم السيد سليمان الندويء دار المعرفة» بيروت» لبنان. ص 0. 

(*) مناهج الجدل في القرآن الكريم» الألمعي» زاهر بن عواض. دار الكتاب العربي» بيروت»ء لبنان» ط؛» 
38 اها ص47. 

(:) انظر الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور» ابن الجزري» ضياء الدين ابن الأثير» تحقيق: 
الدكتور مصطفئ جواد. والدكتور جميل سعيدء مطبعة المجمع العلمي العراقي, 171/8ه - 1907م 
ص 2١١54‏ ومغني اللبيبء ابن هشام» .١7 /١‏ والإيضاح للقزويني» ص 2١47‏ ومعجم البلاغة العربية» 
طبانة» ص: 5 5 5. وانظر علوم البلاغة» المراغي» ص19 . 


لحرا 


الاستفهامات القرآنية الدالة عل إثبات وجود الله تعالئ د. أبو بكر بن سالم شهال 


آخر أيض)ً: الإنكار. 
وهو قسمان: إِبطاليٌ وحقيقك”"©: 
فالإبطالي: أن يكون ما بعده الهمزة غير واقع» ومدعيه كاذب, نحو قوله: 


ممع ل سخ روس مر رودم 
#اأفاصمدخ ربح بِالَيينَوَلَكَدَمِنَالم1يكهِت4[الإسراء: ٠4]وقوله:‏ 


لبئِينَ ©4 [الصافات ت: 15]. أي لم يصطفي سبحانه أحداًء 
وقال تعالئ: لآنأسَتَفيَهِمَ لرَبَكَ نات وَلِهْوْآلتوْنَ © 4 [الصافات: ]١44‏ 2 
وهذا الاستفهام وإن كان للتكذيبء إلا أنه ما خلا معناه من التوبيخ والتقريع'"» لذا 
ينص علماء البلاغة علئ أنه قد يجتمع مع الإنكار وتوبيخ أو تقريع. 

لكاو لسن وود وكاو لوجتي منضي ابا يا ظار فقع نوات 
فاعله ملوم» كقوله تعالئ: لأَتَأَمرُو تََلنَاسَ بار وَتَسَوَأمْسَكيْر)4 [البقرة: 44]. 
وف واتجسبعة 30 تَبُدُودَمَا تَتَحِوُونَ © #[الصافات: ]ركه لمر 
تَدَعُوبَانكُسْرَصَدِقِينَ )4 [الأنعام: ٠‏ 4]» وثاة طإِنْكَهلهِددُودَسَه يدود © 4 
[الصافات: 85] و شاك #أأَبَأَوْنَالدْمَانَمِنَلَْلمِينَ©* [الشعراء: 176] وثاذ 
«أتَأَخدُدتكء بُفِتَتَاوَِفْمَامِيَ 4 [النساء: :"”]7١‏ بمعنئ ما كان ينبغي أن 
يكونء وإما بمعنئ: لا ينبغي أن يكونء كقولك لرجل يضيع الحق: أتنسئ قديم 
إحسان فلان إليك؟ والغرض منه تنبيه السامع حت يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع 
عن فعل ماهم به. 

ويشترط في سؤال الإنكار أن يلي المنكرٌ الهمزةً ‏ كما في التقرير- والمعنئ فيه 


ص 
0 


)١(‏ انظر مغني اللبيب» ابن هشام» »١٠١/١‏ والبرهان في علوم القرآن» الزركشي» ؟/ 45" ومفتاح تلخيص 
المفتاح» الخلخالي. 05. وعلوم البلاغة» المراغي» ص194. 

() انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, الحلبي» ابن السمين أبو العباس» شهاب الدين» أحمد 
بن يوسف (ت 05/اه)» تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء الناشر: دار القلم» دمشق. 1/ 708. 

(7) انظر مغني اللبيب» ابن هشام» ص .١17‏ والبرهان, الزركشي» 57/7 "؛ ومفتاح تلخيص المفتاح» 
الخلخالي» شمس الدين» محمد بن مظفرء الخطيبي» (40لاه) تحقيق أ.د. هاشم محمد هاشم 
محمود. , المكتبة الأزهرية للتراث» 21 5١٠7م,‏ ص4 70. 


ضرا 


مجلة'"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (/17) 47/8 ١ه‏ 


' النفى» وأن ما بعد الأداة منفم ”'» كإنكار الفعا, فى قول امرئ القيس: 

و ٍِ منهى إنحار في فول امرئ المي 
ا 2 عو * رء ِ 
أيقتلني والمشرفي مُضاجعي 2# ومسنونة زُرقٌ كأنياب أغوال 
فهذا تكذيب منه لإنسان يهدده بالقتل”"» وقد ولي الهمزة. 


0 


وأما إنكار الفاعلء فكما في قوله تعالئ: #أهْرّ يَقَسِمُونَتَمتَرَيَك4 [الزخرف: 
ضرة 


الجوات ابن هم الصخيزين الوه من يصاج لهاء 


وأما المفعول: فكما في قوله تعالئ: لأْعَيرَأكَّهِ تدُعُود نكُسْرَصَددِونَ © 4 
[الأنعام: ٠‏ والمقصود إنكار ما دخلت عليه الهمزة؛ فغير الله لا يدعيا» وهو 
إنكار توبيخي”" 

وقد صحح ابن هشام الأنصاري (51/اه) ثمانية معانٍ تخرج إليها الهمزة عن 
معناها الحقيقي» وهي: التسوية» والإنكار الإبطالي. والإنكار التوبيخيء والتقريرء 
والتهكمء والأمرء والتعجبء والاستبطاءء» قال: وذكر بعضهم معان أخر لااصحة 
ا 

بينما ذكر الزركشي (454/اه) ثمانية عشر معنىّ» وأوصلها السيوطي (١١4ه)‏ 


اث 35905 ع( 
إلى اثنين وثلاثين معنئ" .. 


(١)انظر‏ البرهان» الزركشي» 78/7"» والاتقان ني علوم القرآنء السيوطي» ؟/ 885. 

(؟) انظر الجامع الكبير» ابن الأثير» ص5١١.‏ 

() انظر الجامع الكبير» ابن الأثير» ص »١١5‏ والإيضاح. القزويني» ص ١57‏ ومعجم البلاغة العربية» 
طبانة» ص 7/89-:59. 

(5)انظر مغني اللبيبء ابن هشامء .17-1١ /١‏ 

(5) انظر البرهانء الزركشيء ”/ 5 5" والاتقان» السيوطيء 7/ 884-8/5. وانظر معاني الاستفهام في 
مفتاح العلوم» السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (777ه) مطبعة مصطفئ 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١.‏ ص »١5١‏ مفتاح تلخيص المفتاح, الخلخالي» ص07" 707 
وملخص تلخيص المفتاح في علوم البلاغة» الأنصاري» ص5١1١2‏ والإيضاح في علوم البلاغة» 
الخطيب القزويني» ص ١55‏ .والكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» الكفويء أيوب 
بن موسي الحسيني القريميء أبو البقاء الحنفي (ت95١٠١ه)‏ تحقيق: عدنان درويشء. محمد 
المصري. مقمنة لوقاف ا لبنان» 1 


538 


الاستفهامات القرآنية الدالة عل إثبات وجود الله تعالئ د. أبو بكر بن سالم شهال 


المسألة الثانية: موقف المتكلمين من الاحتجاج بنصوص الوحي. 
وليكون حجة عليهم» وشاء الله عز وجل وحكم أن يكون القرآن الكريم خاتم كتبه 
علئ خاتم رسله. لذا لم يترك الله سبحانه وتعالئ فيه أي شيء يسترشد الناس به إلا 
أرشدهم إليه» وأهم ذلك وأعظمه مسألة معرفة الله تعالئ» والدليل عل وجوده 
وإثبات ذلكء فلم يترك الله سبحانه الناس يتيهون في أهم مسألة يترتب عليها الشقاء 
والسعادة» بل أرشدهم لأيسر السبل وأقواها لمعرفته» ومعرفة أسمائه وصفاته 
وعبادته. 

ولقد امتاز القرآن الكريم بكثرة الآدلة لتقرير هذا الأصل الاعتقادي, بالرغم من 
أنها مسألة بدهية فطرية» إلا أن القرآن لم يهملها بل نوّع الأساليب لأثباتها لما يترتب 
عليها من أصول أخرئ كتوحيد الألوهية والنبوات والمعاد. 

وتمتاز هذه الأدلة بكونها يقينية سهلة التناول» ويسيرة الفهم لا تشوبها تعقيدات 
المتكلمين ولا مقدماتهم» بأسلوب بليغ موجز خالٍ من الحشوء ومنزه من الخلل 
والتناقض. 

وقد بيّن الإمام ابن تيمية (ت8/١/اه)‏ ب أن الكتاب - والرسول - وإن كان يخبر 
أحيان] بخبر مجرد, كما يأمر أحيان بأمر مجرد. فهو يذكر مع إخباره عن الله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله» من الدلالة والبيان والهدئ والإرشاد. ما يبين الطرق التي يعلم مها 
والأمثال المضروبة» التي هي مقايبس عقلية وبراهين يقينية» ما لا يمكن أن يذكر أحد من 
أهل الكلام والفلسفة ما يقاربه» فضلاً عن ذكر ما يماثله أو يفضل عليه. 

ومن تدبر ذلك رأئ أنه لم يذكر أحد - طريق عقلي يعرف به وجود الصانع» أو 
شيء من أحواله - من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد جاء القرآن بما هو خير منه 
وأكمل وأنفع وأقوئ وأقطع, بتقدير صحة ما يذكره هؤلاء)”". 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية الحراني الدمشقيء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ات 


7 
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قال ابن أبي العز الحنفي (ت 47 /اه): «والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل 
مثل» وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في 
الحكم والدليل» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

وما كان من المقدمات معلومة ضروريةً متفقآ عليهاء استّدل بهاء ولم يحتج إلئ 
الاستدلال عليها. والطريقة الصحيحة في البيان أن تحذف. وهي طريقة القرآن» 
بخلاف ما يدعيه الجهال, الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف ما 
قد يشتبه ويقع فيه نزاع» فإنه يبينه ويدل عليه)”©. 

وهذا الظن السيء بالقرآن الكريم وادّعاؤهم خلوّه من الطريقة البرهانية أصلاً 
هو الذي دفعهم للالتماس البرهان من كتب الفلاسفة والمتكلمين» «وحصل بسبب 
تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب مضمومًا إلى ما حصل من التقصير والتفريط 
في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة)”". 

وكثير من أهل الكلام يعتقدون أن مسألة الوحدانية لا تعلم إلا بالعقلء لأنهم 
يعتقدون أن السمع هو مجرد إخبار الصادق» وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم 
إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقلء ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة 
علئ نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع ‏ وهو أصله ‏ فيجب تقديمه 
عليه'"» والسمع إما أن يؤول أو يفوضء وهذا ما قرره وصرح به القاضي المعتزلي 


هم ) تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام» السعودية» ط5 ه١١4١‏ ه - 1191م /٠‏ 
70 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» (المتوفئ: 97/اه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 511/237١‏ ١ه‏ -/1991م. ."8/١‏ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
الحراني الدمشقي (ت78/اه)» تحقيق مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط57721١ه.‏ 74/7 وانظر شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي /١‏ 00. 

) انظر: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار» أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الأسد 
أنادى كه فى تسق السو عم متعم بجهناء نوراف وار الاككي العلمية ينوط لكات 
لغ 1ه 17١5م /١0/‏ 44-97. 


اما 


الاستفهامات القرآنية الدالة عل إثبات وجود الله تعالئ د. أبو بكر بن سالم شهال 


عبد الجبار (رت60١5ه)»‏ حيث يقول: 

"ومعرفة الله لا تنال إلا بالنظر في حجة العقل» لأنه متئ لم نعرفه. وأنه صادق 
لم نعلم صحة الكتاب والسنة والإجماع””"؛ ودخل هذا الداء إلئ الأشاعرة» فتبعه 
القاضي الأشعري الباقلاني(7٠‏ 5ه ) ” والجويني (41ه) وغيرهم ””". حت 
وصل للمتأخرين منهم قال الباجوري (1117ه) 7 في حاشيته علئ جوهرة 
التوحيد: "الصفات علئ ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما لاا يصح الاستدلال له إلا 
بالدليل العقلي» وهو ما توقفت عليه المعجزة من الصفات» كوجوده تعالئ, وَقِدَّمه 


وبقاته» وقيامه ام 


بل إنهم أيضاَ عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة علئ وفق 
قولهه”" إلا من باب التنزّل والاحتجاج علئ الخصم. وقد صرّح القاضي المعتزلي 


)١(‏ الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي» (ت5١4ه)‏ حققه: د. فيصل بدير عون» 
نطبوعات جامعة الكويت اط اارفة عضن 5 

(0) انظر الإنصافء الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب البصريء ثم البغدادي» (ت 507ه.) تحقيق 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» ط 25 ١57١ه‏ ١٠٠٠1م.‏ ص١7‏ . 

() انظر: الشامل في أصول الدين» الجوينيء إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله (/51ه)» حققه: علي 
سامي النشار» وآخرون. دار المعارف بالإسكندرية» 19579 م. ص١17.‏ 

(:) هو الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوريء ولد سنة ١١191‏ ببلدة بيجور من قرئ مصر ونشأ فيهاء ثم 
ذهب إلئ الأزهر صغيراً» وتلقئ علومه فيه» وترقئ حتئ أصبح شيخا له. من أشهر مؤلفاته شرح 
جوهرة التوحيدء على طريقة الأشاعرة بالإضافة لإفراطه في التصوفء (ت ١71/5‏ وقيل »)١71/1/‏ 
انظر ترجمته: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرهء البيطار» عبد الرزاق» حققه: محمد بهجة 
البيطار» مطبوعات مجمع اللغة العربية» بدمشق» ١٠178ه »٠١-1/١‏ والأعلام, الزركلي» خير 
الدين» دار العلم للملايين» بيروت» ط4ء ٠199م /١‏ ال. 

(4)شرح جوهرة التوحيد (تحفة المريد)» الباجوريء إبراهيم بن محمد الشافعي (ت71/5١ه)»‏ حققه: 
علي جمعة محمد الشافعيء دار السلام» مصرء القاهرة. ط١/‏ 1571ه. 7١6٠1م.‏ ص7. 

(1) انظر التدمرية» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي (المتوفق: 
ه). تحقيق د. محمد بن عودة السعويء مكتبة العبيكان, الرياض» ط” ١ه/‏ كلم 
اك لم١1‏ 
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نورده لنييّن خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن"”". 

وبعضهم يجعل الأدلة القرآنية إنما تصلح للعوام فقط دون المحققين من 
العلماء”'"؛ ولم يكتفي هؤلاء بجهلهم بما في القرآن من أساليب البيان والبرهان؛ بل 
إن الأمر زاد حتئ أصبح التزهيد بما في القرآن علامة سائدة عند بعض علماء الكلام 
آخر الزمان» قال ابن الوزير اليماني رحمه الله'": «نبغ في هذا الزمان من عادئ علوم 
القرآن» وفارق فريق الفرقان» وصئّف في التحذير من الاعتماد علئ ما فيه من التبيان 
في معرفة الديان» وأصول قواعد الأديان» وحث على الرجوع في ذلك إلئ معرفة 
قوانين المبتدعة واليونان» منتقص] لمن اكتفئ بما في معجز التنزيل من البرهان» 
مقبحا لتلقي كثير من محكماته بالقبول والإيمان»"”. 

وهذا من الضلال؛ فالقرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب 
الدينية» ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظرء فتكون هذه المطالب شرعية عقلية"". 


.45 /١17 المغنى» القاضى عبد الجبار‎ )١( 

0 وهر سالط ذلك ماغاله التعزالق لمجم العوام عمو عاض اده القؤالتية أبنو خافن دين 
محمد الطوسيء (ت5٠5ه)‏ تحقيقء المعتصم بالله البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ 
7ه1980.ص”7١١5-1١١‏ وملخصه: أن التصديق يحصل للعوام بالآدلة الخطابية (وهي دون 
البرهانية) قال: "وذلك يُفيد في حق الأكثرين تصديق] باديّ الرأي وسابق الفهم, إن لم يكن المستمع 
مشغوفا بتكلف المماراة والتشكيك.. وأكثر أدلة القرآن من هذا الجنس" ثم ضرب مثالين» في 
التشكيك في الأدلة القرآنية» ثم قال: "والدليل المستوفي هو الذي يفيد التصديق بعد تمام الأسئلة 
وجوابهاء بحيث لا يبقئ للسؤال مجال, والتصديق يحصل قبل ذلك" (أي التصديق عند العوام 
يحصل قبل التشكيك) يدل علئ ذلك أن ما قبل هذه الصفحات وما بعدها يتكلم فيها عن التصديق 
عند العاميّ» هذاء وقد انتقد محقق الكتاب الأستاذ "المعتصم بالله البغدادي" جزاه الله خيراء قول 
الغزالي هذاء وانظر ما نقله شيخ الإسلام في درء التعارض 7/ 7٠‏ عن الكيا الهراسي فإنه يمائله. 

(") الإمام العلامة المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني » نبغ في الأصلين» وصنف مصنفات مهمّة » 
منها: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» وترجيح أساليب القرآن علئ أساليب اليونان 
وغيرهاء توفي سنة ٠‏ 8ه انظر ترجمته: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» المؤلف: محمد 
بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنى (ت ٠75١ه).ء‏ دار المعرفة - بيروت» ؟/ .8١‏ 

)دجم أساليي القران سان أبتاليب البونانة ان الوؤيو مر بل سماد كي الج بالقناو تدان 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١»ء‏ 5 5٠‏ اه 1985م, ص8. 

(0) انظر: التدمرية» ابن تيمية» /51 .١ 58-1١‏ 


للا 
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و«القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنه الدليل والمدلول 
غليةة والقاهن والمشيوة كه قال تعال» لمن طلي اي#قدل عارة مداق رسولةة 1 2 
لِقَوَمرِ تَمِنْورت ©4 )' [العنكبوت: .27]01١‏ 

هذا وقد اجتمع في القرآن كثير من الأدلة وجود الله تعالئ كدلالة الحس في 
الأنفس والآفاق ودلالة الاختراع والعناية وغيرهاء فليس هو مجرد خبر عن الصادق 
بل هو خبر فيه نظر ومحاجة وبرهان ودليل لا يقاربه ولا يدانيه منطق اليونان 
وفلاسفتهم. 

وهذا أوان الشروع في بيان الاستفهامات الواردة في القرآن الدالة علئ وجود الله 
اليا 


.01" /١ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 
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المبمحث الآول 
الاستفهامات القرآنية الدالة على إثبات وجود الله 
بالطريقة العقلية. 


جاء في القرآن الكريم أدلة عقلية» تعتمد على السبر والتقسيم الحاصر”" الذي 
لا يدع مجالاً لاستدراك قسمة أخرئء فبه يحصل إبطال الباطل وإحقاق الحق. 
ويتعيّن الجواب الصحيح. الذي تقوم به الحجة العقلية» وقد جاء هذا في كتاب الله 
تعالئ» كما في هذا الاستفهام. 
المسألة الأولئ: ا 

قال تعالئ :لآم فوأ من عَيْرِمىَءٍ آَم هُمْ ألَخَيِقُونَ ©4 [الطور: ه**]. 
المسألة الثانية: نوع الاستفهام : 

تأتي (أم) للإضراب بمعنئ (بل)» وتسمّئ: "المنقطعة" أي التي لا يفارقها 
الإضرابء وتأتي له مجرداًء وتارة متضمنة مع الإضراب معنئ الاستفهام الإنكاري 
أو الطلبي» وهي ههنا هنا للاستفهام الإنكاري» فيكون التقدير: بل أَخَلِقُوا من غير 
شيء أم هم الخالقون؟”". 

ولكن نقل الرازيٌ (107ه) وغيرٌه اتفاقٌ المفسرين علئ أن (أم) ههنا ليست 


)١(‏ انظر عن السبر والتقسيم: شرح الكوكب المنير (المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه)» 
الفتوحي. محمد بن عبد العزيز بن علي ابن النجار (91/57ه) تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» 
طبع جامعة أم القرئ» وتوزيع وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض» 575 ١ه‏ ١٠١7م‏ 5/ 2157 
وانظر استخدامه في مجال الدليل العقلي العقدي: الأآدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد» العريفي» 
سعوه يو غيل العرين هرك تقر للتواسات والأيغاف التي السعرفية له فالعا لاه 
ص78 1. 

(0) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام, /١‏ 5 4» والاتقان في علوم القرآن» السيوطي» 
١‏ 486 وانظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
الشيرازي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي» بييروت» ط١ ١5١18-‏ 
ه.ه/رهه١.‏ 
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بمعنئ (بل)» وأن جمهورهم علئ أن المراد ما وقع في صدر الكلام من الاستفهام إما 
بالهمزة» كأنه يقول: "أخلقوا من غير شيء" أو هل خلقوا من غير شيء؟ 

ويحتمل أن يقال: هو علئ أصل الوضع للاستفهام الذي يقع أثناء الكلام 
وتقديره: أما خلقوا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فحذف قوله 
(أخلقوا)""'» فتكون (أم) ههنا متضمنة معنئ الاستفهام» ولكن ليس الذي يقع في 
صدر الكلام؛ إذ قد سبقها استفهام محذوف. 

هذا وذهب كثير من المفسرين؛ إلى أن معن الاستفهام في هذه الآيات: الإنكار 
الذي يتضمن نفي المستفهم عنه؛ والإنكار علئ من أثبته لظهوره وبيانه””. 

قال ابن كثير رحمه الله: "وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه 
الخالق وحندف لا شريك له. ولكن عدم إيقاهم هو الذي يحملهم علئ ذلك"””". 

وجوّز ابن عاشور رحمه الله (11745ه)”/ أن تكون الهمزة للتقرير وللإنكار» 
قال رحمه الله: "فحرْفٌ (مِنْ) في قوله: من عَيرَِىَءٍ © يجوز أن يكون للابتداء 
فيكون معنئ الاستفهام المقدر بعد (أَمْ) تقريراًء والمعنئل: أيقرون أنهم خلقوا بعد 
أن كانوا عدم)؟ فكما خلقوا من عدم في نشأتهم الأولى» ينشؤون من عدم في النشأة 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن (المتوى: 505ه) 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة ١470-‏ ه.78/ 2510 واللباب في علوم 
الكتابء ابن عادل الحنبلي» عمر بن عليء الدمشقي النعماني» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. وآخرء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١. ١5١9‏ ه -199/8م. 150-179/14. 

(؟) انظر: مسألة حدوث العالم, ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» ثم الدمشقي (/١/اه)»‏ تحقيق: 
يوسف بن محمد مروان الأوزبكي المقدسيء دار البشائر الإسلامية» ط ١‏ 477 1ه 15١٠م‏ 
ص48»: وشرح حديث النزولء ابن تيمية. المكتب الإسلاميء بيروت. لبنان, ط هع 
117ه/ /141/7 م ص ٠07‏ وانظر أيضً: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء 5/ .١90‏ 

(') تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي المحقق: 
سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 3 57١‏ ١ه‏ - 999١م‏ 1//اا4. 

(5) العلامة المفسر الفقيه محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» رئيس المفتين 
المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» مولده ووفاته ودراسته في تونس» من مصنفاته (مقاصد 
الشريعة الإسلامية) و (التحرير والتنوير) توفي سنة 1797١ه.‏ انظر الأعلام» الزركلي» 5/ 1177 . 


ضرف 
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الآخرة» وذلك إثبات لإمكان البعث.... والمعنول: أَخَلِقوا من عدم؟ 

ويجوز أن تكون دِنَ4 للتعليل؛ فيكون الاستفهام المقدر بعد ظأأَمْ4 
إنكاري...والمعنئ: إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة»...ولحرف #أمِنَ4 في هذا 
الكلام الوقع البديع إِذْ كانت علئ احتمال معنييها دليلاً علئ إمكان البعث وعلئ 
وقوعه وعل وجوب وقوعه وجوبا تقتضيه الحكمة الإلهية العليا. ولعل العدول 
عن صوغ الكلام بالصيغة الغالبة في الاستفهام التقريريء أعني صيعة النفي بأن يقال: 
أما خلقوا من غير شيء» والعدول عن تعيين ما أضيف إليه عير إلى الإتيان بلفظ 
مبهم وهو لفظ «شَىْءِ #» روعي فيه الصلاحية لاحتمال المعنيين وذلك من منتهئ 
البلا" 

وفيما يظهر لي من خلال أقوال العلماء وتقريراتهم أن الاستفهام ههنا للإنكار» 
وقد نص غير واحد علئ أن (أَمْ) مع كونها للإضراب تأتي للإنكار أو الطلبء ولم 
يذكروا أنها تأتي للتقرير”". والله أعلم. 
المسألة الثالثة: تقرير المسألة: 

بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن طرق العلم ثلاثة: "الحس والعقل وأخبار 
الأنبياء'''" ولقد جاء القرآن الذي هو خبر بالطريقة العقلية التي تقنع من تدبرها بإنصاف 
» وقد تميزت الطريقة العقلية التي جاء بها القرآن بأنها سهلة الفهم» ميسرة التناول» خالية 
من التعقيد . والمقدمات الخفية الغامضة. بخلاف طرق المتكلمين التي تميزت 
بالغموض والخفاء بالإضافة للاضطرابء فضلاً عن المقدمات الخاطتة . 

ومما جاء به القرآن من أدلة عقلية دالة علئ وجود الله تعالئ» مما هو على 


جر 
7 


يقة السؤال والاستفهام؛ قوله تعالئ: لآم خُلِقُوا مِنَ عَبْرِنَىَءٍ أَمَ هم ألْحَلِعُونَ 


(١)التحرير‏ والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى (ت17947ه»). الدار 
التونسية للنشر» تونس» 9/5١ه58-51//717.‏ / 

(1) انظر: مغني اللبيبء لابن هشام الأنصاري النحويء /١‏ 5 4» والاتقان» السيوطي /١‏ 4/68. 

(") درء التعارض»ء ابن تيمية /١‏ 59". 


ضرم 


الاستفهامات القرآنية الدالة عل إثبات وجود الله تعالى د. أبو بكر بن سالم شهال 


© أَمرحَكَمُوا آلسَمَوتٍ وَالْاَرْضَ بل لّا يفنو ©4 [الطور : ه8-"]. 

ل 
وكموساي ا ترام حر ارو خلتوم لجرا باد ارى 10 كارن يتجرد 1 
يكونء لِأنَّ تع الخلق بالخالق مِنْ مويه الاو درة الكروا الخال ل يجر اد 
يُوجَدوا بلا خالق» دآ ارم هُمْ أَلْحَلِفُونَ 4 لأنفسهم؟ ؟ وَذلك فِي البطلان أشن لأَنَّ ما 
لا وجوة له كيف يَخلق؟ 

بطل الوجهان قامت البحجة عليهم بن لهم خلق) فليُؤمنوابهغ!" 

وقد قرّر هذا المعنئ من خلال هذه الآية كثير من أئمة الإسلام والمفسرين» 
منهم الخطابي (ت 88" ه)ء والبيضاوي (ت585ه). وابن تيمية (ت278)» وأبو 
حيان الأندلسي (55/اه) رحمهم الله وغيرهه”") 

فمن المعلوم بالضرورة أن الحادث لابد له من مُحدث,» وهذه قضية ضرورية 
معلومة بالفطرة» لا ينازع فيها أحدٌ حت الصبيان؛ فإن الصبي لو ضربه ضاربٌ وهو 
غافل لا يبصرهء لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحدء لم يقبل عقله أن 
تكون الضربة حدثت من غير مُحدِثء بل يعلم أنه لابد للحادث من محدثء فكان 
في فطرته الإقرار بالصانع» وهذا مذكور في قوله تعالئ: «1 أَمَ موا من عبر نَىَءِ أ 
هُمْ أَلْخَيِقُونَ 4, أي أخلقوا وأَحَدَنُوا من غير مُحدِثْ؟ أَمْ هم أحدثوا أنَفْسَهم؟ لا 
هذاء ولا هذاء فالمحدّتٌ لا يوجد نفسَّهء والمحدّث ممكن الوجود, لم يكن 
موجوداً ثم وُجدء فليس له من نفسه وجود ولا عدم فلا يكون موجوداً بنفسه؛ بل إن 
حصل له ما يوجده وإلا كان معدوماء وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه» وعدمه 


)١(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
(017ه) تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ . ١57١1اه‏ 0/ 5"97. 

(؟) انظر معالم التنزيلء البغوي 7/ 97, وأنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاويء 5/ 2158 والبحر 
المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف أثير الدين (ت 50/اه) تحقيق: صدقي 
محمد جميل؛ دار الفكر بيروت:٠ ١57‏ ه 4/ 075: واللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي؛ 
ل 


إرخرم 
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بدلا عن وجوده؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له؛ إذ لو كان وجوده بنفسه 
لكان واجب بنفسه؛ ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم» وهو قد قبل العدم فليس 
موجوداً بنفسه. بل هو مفتقر في وجوده إلئ غيره الذي لا يفتقر إلئ أحد سبحانه 
وا 

وحينما سمع الصحابي الجليل جبيرٌ بن مطعم النبي © يقرأ هذه الآية 9 أمّ 
توأ من صَبْرِكَء أ مُث ألَْيِفُونَ 4: قال: "كاد قلبي أن يطير" 7 وكان وقتِذ 
مشركاء فرسخت هذه السورة وهذه الآية في قلبه الذي كاد أن يتصدع'" ويطير 
وكان لسماع هذه الآيات الأثر الكبير في دخوله الإسلام؛ فقال: "وذلك أولُ ما وقّر 
الإيمانُ في قلبي" ”2 فلما أذن الله له بالإسلام حدّث بهذه الحادثة» وذلك لما تحمل 
هذه الآية من معانٍ عظيمة» تقيم الحجة علئ سامعهاء ولا تدع له مجالاً للجدال؛ بل 
تصدع قلبّه وتبْهتّه فلا يجد سبيلاً لحجة قائمةٍ» وتنفي كل شبهة هاجمة. 

فقد جاءت هذه الآية بتقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكارء ليبين أن 
هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها"". 

وقد قرر شيخ الإسلام هذه المسألة في رسالته "مسألة حدوث العالم" » فقال: 


)١‏ انظر شرح حديث النزولء ابن تيمية رحمه الله (ص2)78 وشرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي (78/اه)» تحقيق: د. محمد السعوديء مكتبة دار 
المنهاج» الرياض» طك؟ى 579 اه ص::2060_0 وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير /ا/ /5371. 

(؟) رواه البخاري ني الجامع الصحيح, البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» طبع وزارة الشؤون 
الإسلامية» الرياض» ط9.5١5اهء‏ 4ام 2 15 م ومسلم. الجامع الصحيح. النيسابوري» 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج؛ طبع وزارة الشؤون الإسلامية؛ الرياض؛ ط 8 1ها١٠٠آام‏ 
(ح517) ولكن مقتصرا علئ الصلاة بالمغرب بالطور. 
الأرناؤوط وآخرين» إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت,. لبنان» طذ١ا»‏ 
0ه ١١٠0٠م(1107‏ 86 ) وأبو داود الطيالسي في مسنده. المسندء الطيالسيء أبو داود 
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (4 ١‏ ١ه)»‏ تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» 
دار هجر للطباعة والنشرء الجيزة»؛ مصرء ط١» 5١9‏ 1ه-9949١م‏ (ح980). 

(؟) رواه البخاري رح 50717). 

(5)انظر: شرح حديث النزولء ابن تيمية»؛ ص7 0. 
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آم خْلِقُوأ من عَبْرِتَىَءِ َم هُمْ آلْخَِفُونَ 4؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي 
المستفهم عنه» والإنكار علئ من أثبته لظهوره وبيانه» فتبيّن بذلك أغهم لم يخلقوا من 
غير شيء؛ أي من غير رب خالقٍ خلقهمء كما تبين أنهم لم يخلقوا أنفسهم. 

فعلم بنفي هاتين القضيتين: أنهم خلقوا من خالق خلقهم...لأن هذا التقسيم 
حاصر يتبيّن به ثبوت الخالق الصانع بأيسر تأملء فإن العبد يعلم أنه لم يكن شيئاًء 
وأنه كان بعد أن لم يكنء ويعلم بداهة أنه لم يصنع نفسه ولم يبدعهاء ويعلم أنه لم 
يوان عبرو ودر لاسو وو شد وود ويف و ‏ لاحتق دع قلق خلنه: 
والعلم بهذا أيض] من أبين العلوم البديهية» فتعيّن أن له خالق] خلقَة”"» فتبيّن أنه 
يستحيل صدور الوجود من عدم. 

وصورة هذا الدليل في الآية الفاذة: 

أنهم إما يكونوا خلقوا أنفسهم, وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه الدور وهو باطل» 
حيث يترتب كل من الفرضين علي الآخرء فكونهم خلقوا أنفسهم؛ يستلزم وجودهم 
قبل الخلقء إذ لا يصدر الوجود من العدم ضرورة. 

وإما يكونوا لا خالق لهم أصلاً فيكون العدم هو الذي أوجدهم., وهذا باطلء إذ 
لا معنئ للعدم إلا عدم الوجود؛ فيلزم من قولهم بهذا الفرض الجمع بين النقيضين - 
وهو كون الشيء موجوداً معدوم) والوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان. 

والفرض الثالث: أن يكون لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى. 

والطريقة القرآنية أفضل بلا ريب من طريقة المتكلمين في إثبات الصانع حيث 
جعلوا العلم بالصانع متوقفً علئ العلم بحدوث العالم؛ والعلم بحدوث العالم 
متوقف] علئ العلم بحدوث الأجسام, وجعلوا الطريق إلئ ذلك الاستدلال بحدوث 
الأعراض. وبنّوا ذلك علئ مقدمات باطلة أوقعت أصحابها في مخالفة الشرع 
والعقل» ثم إنهم حصروا إثبات الصانع هذه الطريقة. 


.494- انظر: مسألة حدوث العالم, ابن تيمية ص48‎ )١( 
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وإثبات الصانع له طرق تكاد تخرج عن الحصرء كلها أبين وأظهر من إثبات 
حدوث العالم» ولهذا لم يثبت القرآن العلم بالصانع بهذه الطريق» بل بالطرق 
المتروقة فد كا سيوم كورق ترلنهة 8 11م ترا و قز قن اشر 
أَلْخَلِقُونَ * فهذا من أوجز الطرق وأظهرهاء وهى استدلال الإنسان بنفسه. التى لا 
شيء أقرب منهاء وكذلك استدلاله بما يذكره من خلق سائر المخلوقات”". 

ومن خلال دراسة هذا الاستفهام يتضح لنا أنه جاء إنكاريا ليبين أن هذه 
المقدمات من السبر والتقسيم» معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها ولاتكذيبهاء وأن 
النفوس كلها خلقت مجبولة مقرة بخالقها وفاطرهاء وقد ظهر أن هذا التقسيم 
حاصرء يحصل به إبطال الباطل وإحقاق الحق, ولا يمكن معه استدراك قسمة 
أخرئ. بل يتعيّن به القسم الصحيح.ء الذي تقوم به الحجة العقلية» كما ويتيعن به 
الجواب السليم؛ ولا يدع مجالاً لمتشككء ولا عذراً لمخاصم زائغ أو معاند» فيدفع 
العقول السوية السليمة للتسليم» ويضطرها للقبولء ويُلجئ الأفكار المستقيمة 
للانقياد. 


(١)انظر‏ المصدر نفسه. ص 5-0٠‏ 0. 
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المبحث الثاني: الاستفهام في دلالة النفس والخلق 

المسألة الأولئ: سرد الدليل: 

جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تعالئ فيها الحث علئ التأمل في النفس والخلق» 
ومن ذلك ما جاء بصيغة الاستفهامء التي تفيد معنئ أكثر من مجرد "الأمر" بالتفكر 
والتأمل» قال تعالئ: 

هَل أن عََ إن حِنٌ من آلدَكرِ ل يكل ينا دوا © إنَا حَلقنَا الإشنَ ين 
ُْمَوِ لمج َيِه جََلْتَهُ سَِيكا ضرا © إن مدبئة التِيلَ دا هاا ولا ورا 
©* [الإنسان: .]"”-١‏ وقال الله تعالين:«9أوا 0 
وَلَرََيِكُ سَيَنَا © [مريم» الآية /11]. 
المسألة الثانية: نوع الاستفهام ني هذه الآيات: 

الاستفهام ب(هل) بابه المشهور به هو الاستفهام المحض. ويأتي للتقرير أحيانء 
وقد نص غير واحد علئ أنه في هذه الآية للتقرير أو فيه معنا التقرير”''» وهو ما ذهب 
إليه أكثر المفسرين؛ من أنَّ المقصود ب(هل) ههنا (قد) » وبعضهم نقل الاتفاق على 
ذلك؛ فيكون معنا الآية: قد أت علئن الإنسان حين من الدهر””»: وهذا ما ورد عن 


)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد الآمليء أبو 
جعفر(ت١٠١1ه)‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر دار هجر للطباعة» ط١» ١577‏ ه- 7001م 0794/717» والمحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (ت 57 5ه)ء 
تحقيق :عي السلاء هيد الشداق محسله دار الكت العلمية يروت 117 14054 عت 41/0 
والهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره؛ ابن أبي طالبء أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي القيرواني ثم القرطبي المالكي (المتوفى: /417ه)» تحقيق جماعة من الباحثين» جامعة 
الشارقة» ١579 ١‏ ه-08١70م170/١401/ء‏ وغيرهم. 

() انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري (ت: 
ه) تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ويف ار الكحب العفو روت لبنان ط١اء»‏ 
6ه - 1145م: 2798/4 وتأويلات أهل السنة» الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء أبو 
منصور (ت ”الا“اه)ء تحقيق د. مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 21 ١477‏ ه- 
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ابن عباس وقتادة”". 

فإن (هل) تكون خبراً وتكون جحداًء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أكرمتك؟ وقد أكرمتّه» وتقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ فتقَرّرهُ بأنك قد فعلتٌ 
ذلك. وقد تكون جحداً في غير هذا الموضع»ء كأن تقول: هل يقدر أحد على مثل 
هذا؟ بمعنا: أنه لا يقدر» وهذا قول المفسرين وأهل اللغة'". 

ويبين أبو حيان رحمه الله (5 5 لاه ) تعليل ذلك فيقول: "قيل: لأن الأصل: 
مَلْء فكأنَ الهمزة ُذفت واجتزئ بها في الاستفهام» ويدل علئ ذلك قوله: 

سَائْل فَوَارِسَ يَرْبُوع لِسْدَّيَنَا ... أهَل رَأوْنَا بوَادِي القفٌ ذِي الأكم؟ 

تمدو أن ف عدخ )التقرورالعروب ديد 1 إلى اتن علي الإنسسان قبل 
زمانٍ قريب حينٌ من الدهر لم يكن كذا؟ فإنه يكون الجواب: أتئ عليه ذلك وهو 


ا 


35 ”» وتفسير ابن فورك» ابن فورك محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهانيء أبو بكر 
(ت5٠5ه»).»‏ تحقيق: علال عبد القادر بندويش (ماجستير)» ”/ »٠١7‏ والكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق (ت 471ه)» تحقيق: أبي محمد بن عاشور» 
مراجعة: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 231 201477ه- 7١٠٠م‏ 
"٠‏ وتفسير القرآن» السمعاني» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي (ت 
8ه)» تحقيق ياسر بن إبراهيم؛ وغيره دار الوطن» الرياض» السعودية» ١‏ 418 ١ه-‏ /14941م: 
5 ,هو والرازي (74/20(6)007/7). ونقل الاتفاق علئ ذلك؛ واللباب في علوم الكتاب» ابن 
عادل الحنبلي» ”/ ٠١‏ فما بعدهاء الدر المصون (217/7) ووقع في التسهيل لعلوم التنزيل» الكلبي» 
ابن جزي أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي (ت 5١‏ لاه) د. عبد الله الخالدي» شركة 
دار الأرقم» بيروت» ١517-١‏ ه. 01177/7: هل بمعنئ (قل) ويظهر أنها مصحّفة من (قد) والله 
أعلم. 

000 لليكة 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 575/77» ومعاني القرآن» الفراء» أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله 
الديلمي» ٠1(‏ ١ه)‏ تحقيق: أحمد بن يوسف النجاتي» وغيره؛ دار المصرية للتأليف والترجمة» ط١اء‏ 
117/7 وزاد المسير في علم التفسير ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط"؛ 5 5٠‏ ١ه‏ 5717/8» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري (ت١717ه)»‏ تحقيق أحمد البردوني» وآخرء دار الكتب 
المصرية, القاهرة» ط 3 1185ه-19455م9/19١1.‏ 

(*) وانظر أنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاوي 7/0 779. 
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بالحال المذكوو)7 , 

وقيل: إنها علئ بابها من الاستفهام المحضء أي: هو ممن يسأل لغرابته أأتئى 
عليه”'' حين من الدهر لم يكن كذا؟ فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال 
المذكورة. 

وينبغي أن يكون معنئ هذا الاستفهام التقرير؛ لأن الاستفهام لا يَردُ من الباري 
- تعالئ - علئ النحو المحضء وهو تقرير لمن أنكر البعثء فلا بد أن يقول: نعم 
قد مضئ دهرٌ طويل لا إنسان فيه» فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن وكوّنه بعد 
عدمه؟ كيف يمتنع عليه بعثه؟ وإحياؤه بعد موته؟”". 

اهريس ان ولعت وقفده اقايسان أن تروكام بت لكلا ووستتيبيرنا 
الذي كان يقتضي من الجواب؟ فإذا قال أحد: هل أتاك حديث فلان؟ فحق المجيب 
أن يقول إن كان قد أتاه حديث فلان: قد أتاني» وإن كان لم يأته فحقه أن يسأله: كيف 
كان حديثه؟ ليعرفه. 

فإن كان رسول الله يك قد أتاه خبر الإنسان» فمعنئ قوله: هَل أقّ عل لضن 4, 
أي: قد أتئ علئ الإنسان, وإن لم يكن أتاه. فحقه أن يسأل حتئ يتبين له"”. 

وأما قوله سبحانه: ولا يَدْصخُ رُالإنكن أن حَلَدَتَهُ عن مَبَلْ وَل يَكْ سَيمَا»* 
[مريم: 11]. فالاستفهام فيه للإنكار"” والتوبيخ» فكما خلقناه من غير شيء. 
رأومعنائي عدم ]كلك امعو بعاد سكانة وعد يقل بزل عار اط ورت :لذ 


)١(‏ البحر المحيطء أبو حيان» .”0/8/٠١‏ وكلامه مجتزأ من الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو (ت 078 ه). دار الكتاب العربي» بيروت» ط", /401 ١ه‏ 
556/5" 

() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» 2017/7 وانظر أيض: النكت والعيون (تفسير)» الماوردي» 
أبو الحسن علي بن محمد البصريء تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 21١/7‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي .١١9/1١9‏ 

() انظر اللباب في علوم الكتابء ابن عادل الحنبلي» 5/ .7١_١9‏ 

(5) تأويلات أهل السنة» الماتريدي» .701//٠١‏ 

(0) انظر الكشاف. الزمخشري» ”7/ 77. 
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مَك وي حََقَ قال مق 0 الْعِطَلمَ ون مجر 4 [يس: 00174". 
المسألة الثالثة: تقرير المسألة: 

جاء القرآن الكريم باستخدام دليل الحس والمشاهدة الدال علئ وجود الله 
نعالن"أحكها يشيده الأنبان ويحيه ون مكلوقات اللعال! ونديوة لخلكه بدءا 
من نفسه وانتقاله من طور لآخرء إل خلق سائر الموجودات التي يراها الإنسان من 
حيوانات ونباتات» فإذا فكر العبد في ذلك كلّه لم يجد لنفسه في ذلك أيّ تأثير 
وكنتالك الأمر شما حو تومن كاتدات لستعلال عسو فهك أن همالسو كريد 
أحواله» ودبّرها من حين لم يكن شيا مذكوراً» إلئ أن تدرج في العُمُر حتئ وصل 
إلى منتهاه. 

وهذا الذي بيّنهِ الله تعالئ في كتابه بصيغة الاستفهام, منبه العباد علئ تأمل ما في 
أنفسهم من آياته ونعمه وآلائه: هَل أَقَ عل الإ حنمن رليك سيا دوا © 
َك لانن من لق ممح َيه جَعَلكَهُ سكا را © إن عترئة لتيل 
إِمَا هَاكا وَإِقَاكورَا © 4 [الإنسان: »]7-١‏ والاستفهام ههنا للتقرير كما تقدم _: 
جوابه نعم قد مضئ دهر طويل لا إنسان فيه» فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن 
وكؤئة بعل شدي 0 والجواب: الله سبحانه وتعالئ الذي أوجده. ولا يصح في عقل 
عاقل أن يوجد الشيء المعدومٌ إلا بمُوجد يوجده. فإن المعدوم لا يوجد نفسه» فهو 
كاسمه معدوم. فإذاً لا بد له من موجدٍ أوجده من العدم؛ فالذي أوجده من العدم 
يستطيع إحياءه بعد إعدامه. وهذه الآية وإن كانت واردة في تقرير البعث. إلا أن 
دلالتها علئ وجود الله تعالئ وإيجاده للخلق ظاهرة» وهذه الدلالة هي دلالة اللزوم؛ 
إذ يلزم أن من يقر بالبعث أن يقر بالنشأة الأولئ» ويلزم من يقرٌ بمحبي الموتئ أن يقرٌ 
)١(‏ انظر الهداية إلئ بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» /1/ 4079. 
(1) انظر منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيده البريكانء إبراهيم بن محمد بن عبد الله» دار 


ابن القيم» الرياضء دار ابن عفانء القاهرة» طك.)ه؟”:ةاى ٠:‏ * ا ص26 5 
زرف انظر اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلى» ٠ ١/:‏ 531 
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بالمبدع الأول والنشأة الأولى. 

وقال الله تعالئ ‏ بصيغة الاستفهام أيض] -: ولا تسر ال ف أَنَا حَلَقسَهُ 
من قل ل ل لم 
الحجة, ويتميّرز به عن غيره من سائر المخلوقات»ء ممن لا يذكرء لأن الإنسان "يتميز 
بالعقل وكان عليه أن يتذكر أن الله سبحانه خلقه من العدم وأنه برز إلئ الحياة بِعْدَ أَنْ 
لم يكن شيئًا مذكوراء كما قال سبحانه لعبده ورسوله زكريا :ويد حَلَقَدكَ عن 
و تلك شَيعَا ©4 [مريم: 7219" .فدلت الآية علئ الخالق الموجد أول 
مرّة وعلئ المحبي للموتئ في النشأة الآخرة» فكل ما دلّ عليئ أن الله قادر علئ إحياء 
الو لد عار أن عقوم مره ود مادد علو الدخالقهم أزلاهرة سحاد 
به علئ أَنّه قادر علئ إحيائهم وإنشائهم مرةً أخرى. 

قال شيخ الإسلام: «فقد شهدنا إبداع هذه الحقائق الموطرةة وصفاتها بعدأن 
لم تكن موجودة» كما قال تعالوا :ولا رصخ رُالإنان أن حَلَقَنَهُ عن قَجَلُْ وَل 
يَكُ سينا ©4...وشهدنا أنها تخلّق من أوضع الأشياء وأحقرها وأبعدها عن 
صفات الكمال كخلق الإنسان من ترابء كما قال الشاعر: 

الذي حارت البرية فيه ## حيوان مستحدث من جماد 

وهذا الذي شهدناه من أبلغ الإبداع أنه يخلق من الشيء ما لا يكون مجانسًا له 
ولا يكون الأصل مشتملاً علئ ما فيه الفرع من الصفات»ء فهذه الأمور المخلوقة التي 
لم تكن موجودةً في أصلها ولا كامنة فيه هي مبدّعة بعد العدم)'". 
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.1/1//5 الوسيطء الواحدي»‎ )١( 

البيت لأبي العلاء المعري» انظر مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله» أحمد بن يحيئ 
القرشي العدوي العمري: شهاب الدين (ت 494/اه)ء المجمع الثقاني» أبوظبي: ط١ء ١477‏ هو 
65 /ء ومعاهد التنصيص علئ شواهد التلخيصء العباسيء عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن 
أحمدء أبو الفتح (ت: 477ه)» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, عالم الكتبء بيروت» 
لبنان, .١76 /١‏ 

("') بيان تلبيس الجهمية؛ ابن تيمية» 7/ .77/١:-5759‏ 
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وقد حث الله تعالئ علا التأمل في النفس لدلالتها على وجود الخالق المبدع 
محر ذلك ما جاء بصيفة الاستفهام فقال' 00 شم َي 

رون 40 0 1]اوَقَالَ تَعَالَ كسب سن ن مرك مد © أ 
َك لك قن كن 4 يْمَىَ © دك عَلَقَدَ 0500-7 يد 
8-5"] وََالَ تقال :أ فقن مَل هين © جَعَلَتَهُ في قَرآرِ تكن © إِلَّ 
كَدَرِ د مَعَلَوِ © فَقَدَرَيًا فِعَمَ أَلْميَرِرُوقَ ©4 [المرسلات: ]77-17١‏ وَقَالَ: 1 0 
الإنضكن أ علقت من مُمَوَ وكا هر وكوي ة بين 4 1يس:7]. 

قال أبو الشيخ (4+:ه)”" في كتابه الع العظمة: كرتو سن الشكرن عظمة اله 
عز 0 ووحدانيته» وكوي وتدبيره» وسلطانه قال الله عز وجل: وف 0 
مد رون ©)* [الذاريات: ]7١‏ فإذا تفكر العبد ني ذلك استنارت له آيات 
الردرنة»وسطعت له أنوان البقيخ واضميحلت عه غيرات الشكووظلية الريب: 
وذلك إذا نظر إلىا نفسه وجدها مكوّنة مكنونةً مجموعة مؤلفةً مجزأة منضدة مصورة 
متركبة بعضها في بعض. فَيَعْلم أنه لا يوجد مدبّر إلا بمدبّره ولا مكوّن إلا بمكوّن. 
وتجد تدبير المديّر فيه شاهداً دالا عليه» كما تنظر إل حيطان البناء وتقديرهاء وإلى 
السقف المسقف فوقه بجذوعه. وعوارضه. وتطيين ظهره. ونصب بابه» وإحكام 
غلقه. ومفتاحه للحاجة إليه. فكل ذلك يدل علو بانيه» ويشهد له. فكذلك هذا 
الجسم إذا نظرت إليه» وتفكرت فيه وجدت آثار التدبير فيه قائمة شاهدة للمدبر دالة 
و01 


(1) الإمام الحافظ الغبت الدغة ابو محمد غيد اشيح مسد بن عفر بن حيات الانصاري المعروف بابي 
الشيخ الأصبهاني» صاحب التصانيف الشهيرة» منها: العظمة» وأخلاق النبي © (المتوق: 1789ه) 
عن 40سنة. انظر ترجمته: سير الأعلام؛ الذهبي» 7177/17» وشذرات الذهبء ابن العماد الحتبلي» 
ا 

(7) العظمة» الأصبهاني, أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري (ت 59 ٠ه)»‏ تحقيق: رضاء الله 
المباركفوري. دار العاصمة» الرياضء 50/821 ١ه /١‏ 777-7177 
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وقال ابن القيم ١(‏ هلاه): 

"وهذا كثير في القرآن يَذْعَو العَبّد الئ النّظر والفكر فِي مبدأ خلقه ووسطه 
وَآخره إِذْ نتّفسه وخلقه من أعظم الدَلَائِل على خالقه وفاطره وأقرب شَيْء الى 
الانسان تفسه. وَفِيه من الْعَجَائِبٍ الدَالّة على عَظمَة الله ما تَنْقَضِي الاعمار في 
اللوقطن يس برلل سا مرو لع لكر ور ارفك لي ليا يوه 
يعم من عجائب خلقها عن كفره كَل اله :وي الإنلق ما أسشقة. © 
من أن شَوءِ حَلكَمْ © من ظُدَةٍ حَلقَدْ متك © ف تيمل تت © ف ناه 
َو © ود مَة ل ©4 [عبس: 117-؟]2". 

ا ولا تر لفن 
العلم به سْبْحَائَهُوَتَعَالَى وبوحدانيته» وصفات كَمَالهء ونعوت جلاله. 7 

ل ل ةوسن ع لكا ل على سمي ا 1 
حثٌ عائ التأمّل في آيات الكون؛ وعموم الخلق المرئي؛ كالسماء والأرضء والليل 
والنهار» والشمس والقمرء فما يحدث ويتجدد ني العالم من طلوع القمرين 
والكواكب وغروبهاء ودوران الأفلاك» والسفن الجاريات. والرياح الذاريات» 
وإنزال الأمطار علئ الوهاد» ورؤوس الجبال» وكذلك ما تدركه الحواسٌ؛ من تغيّر 
الفصول والأحوالء وما ينشأ عن ذلك من الحرارة والبرودة» والرطوبة اليبوسة» وما 
يدركه السمع؛ من الأصوات الجميلة كأصوات الطيوره أو الرهيبة المخيفة» 
كأصوات الرعدء أو المزعجة المنكرة كصوت الحميرء وغير ذلك» كلّ ذلك دالٌ 
علئ متصرف مدبر”" 

يدل علئ ذلك: الاستفهام الوارد للتنبيه كما في قوله تعالئ:لأَلَْتَرَنٌ أدَ 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس 
الدين (ت١0/اه)‏ تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» مطبوعات 
مجمع الفقه الإسلامي» جدةء 278 475 اه 01794/7. 

(؟) المصدر نفس 8/7 0. 

(") انظر: ترجيح أساليب القرآن علئ أساليب اليونان» ابن الوزير» ص 10. 
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1 َل -- 2 1 ضي مني 0 --59 ار آْ 
فلج التل ذ في ألنها تَمَارِ وَبولِجُ ألنَها التِل وَسَخْرَ السّمَسَ وآ يرق 0 


0 ار 26 [لقمان:؟ ؟]. 

قا بصخ لاسا الدالة عل اليه والتقرير الذي لا يمكن إلا الاعتراف 
به: ار تَرَأنَ امم انا را ا كما هَرَكِ الْوَدَق عَدَيُمُ من 
كلو يبل من اَمَك عن جبَالٍ ها دأ بد فِضِيبُ بد من يه وَيدْرف عن من يقلا 
يَكَادُ سَنَا برهم يَدْهّبُ بِالْأَبضَرٍ ©4 [النور: "4]. فهذا صنعه سبحانه في ملكوت 
السَّمَوَاتء وتسخيره ما فيها لأهل الأرضء كما ندب سبحانه النظر في الأرض التي 
نعيش عليهاء ونعرف النعم التي فيهاء فقال: ورت إل ضكر نايا نكل 
نَيْج كبو © إن في كَلِكَ لَه و56 أكحَرَظر مُومِِينَ © وَإنّ كي و اعرذ 
َليسِمُ )4 [الشعراء: ]4-١/‏ .فهذا تقرير لما لا يمكن إنكاره وجحده يستخرج به 
الله سبحانه وتعالئ كمائن النفوس لتقرٌ به عز وجلء وتفردةُ بالعبادة. 

وهذا في كتاب الله تعالئ كثير يبين خلق الأشياء بعضها من بعض» وببعضء وفي 
بعض» ويقررنا بصيغة الاستفهام أنا نر ذلك ونشهده كقوله تعالا :ويروا أمّا 
112 كر كنا قياك يا 2 ما فمَمَلَهَا مَلِكرْنَ ©» إلئ قوله: لور يَرَ 
لْإنسَنُ آنا حَلَدْنَهُ من طفَةَ دا | هْوَحَصِيمٌ فيِينٌ 46 [يس: الا-لالا]. 

وقال تعاليل: ألا يرون إِلَ الل يَنَ خِْقتَ © وَِلَ ألسَمٍَ كَيَفَ رفت © 
َلِكْ يبال كَتَ ضِبَتَ © وَإِلَ الْدَرَضِ َيف مَطِحَتَ ©4* [الغاشية .]7١-1١17:‏ 

ونحن إذ نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان» والمعدنء والنبات؛ نعلم أنها 
حدثت بعد العدم» ونعلم أيضا أننا نحن حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادث» 
والمطر حادث؛ وأمثال ذلك من الآيات التي نبّه الله تعالئ -عليهاء فإذا عرف العاقلٌ 
تجَدّدَ هذه الأمور وتغيّر هذه الأحوالء وَعَجُرٌ الخلق عنها؛ عرف معرفة ظاهرة أن 
ال ل 
الحوادث المشهودة ب يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها؛ فإن ما وجب وجوذه 


ومنت ل بح ذه رجا ةا امت يك ا ا لا 


0 
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عدمها علئ أنها يمكن وجودها ويُمكن عدمهاء فإن كليهما قد تحقق فيهاء فنقول 
حينئذ: الموجود والمحدث الممكن لابد له من مُوحِدٍ قديم واجب بنفسه. فإنه 
فك وجرة المي نك اتيف كا يتم تعلق الالسانان نذا وعدا من اير 
المعارف الضرورية؛ فإن الإنسان ليس بخالقٍ نفسّهء بل وجد نفسه مخلوق] بصفاته 
سواء أحبّها ورضي بها أم أنه لم يحبّها ولم يرضّ بباء فلا يقدر أن يزيد في ذاته عضواً 
ولا قذّرّاء فلا يقضّر الطويل ولا يطول القصيرء ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا 
أصغرء وكذلك أبواه اللذان كانا سبب وجوده. لا يقدران علئ شيء من ذلك ”2. 


ف 3 ف 
١‏ 7 


3 7 7 


)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» 5 وشرح حديث النزولء ابن تيمة» ص2758 والتدمرية» 
ابن تيمية» ص 25١‏ ومفتاح دار السعادة» ابن القيم» 7/ 075.وترجيح أساليب القرآنء ابن الوزير» 
ص460. 
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المبحث الثالث: دليل العناية والاختراع ونحوهما”" 


المسألة الأولئ : سرد الدليل : 


وَل روأ فى مَذكوبٍ التموان. وَالْارضٍ وما كك لَه من وو وَأنّ ع 
> خخ ع 2 226 ل كرفو كا 2ج كن ل 
أن 35 قر أقَيِبَ اجَلهَمَ 1 ٍ حَدث ب بَحَدَهْد يُقّصِنْوْنَ © * [الأعراف : 180].ء 
وقال: طاأرَجعَل الْذضَ مهدا © وَليْبَالَ الَيَدَا ©* -إلى قوله- نعي أَعَانَا ©» 
[النباً: 5-5ا] وقال:« ألا ينون إن الخل كك ختك ايل الك حكيت 


0 
رص 


فحت © وَإِلَ لَلْبَالٍ جك بت © وَإِلَ 


الآية /ا١‏ -١5؟].‏ 


المسألة الثانية: نوع الاستفهام: 
8 ا ىآ لد أ ل سس 

الاستفهام في قوله تعالى : وَل ينطوو ِ مَلَكْوْتِ 4 (توبيخ للكفار وتقرير)”) 
وقيل : هو "للتعجب عن إعراضهم عن النظر في آياته"””". ولا مانع أن تكون هذه 
المعاني كلّها مقصودة في هذا الاستفهام» وقد تقدم في التمهيد أن ذلك سائغ عند 
البلاغيين. 

وأما الاستفهام في قوله تعالئ :مأألرَ نجَعَلٍ الأرْضَ مهدًا » فهو للتقرير بما بعده”» 
ا ا ا 
يسعهم إلا الإقرار به. قال تعالئ: إوَلين سَأَلتمُرةَ و الم 0 


ض حيّقَ سَطْحَتٌ 56 [الغاشية» 


)١(‏ ذكر هذين الدليلين ابن رشد في مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد القرطبي» محمد بن أحمد 
الحفيد» تقديم وتحقيق: محمود قاسمء عميد دار العلوم, مكتبة الإنجلو المصرية» ١1974‏ م2 
ص 2١5١‏ وما بعدهاء ونقلهما عنه شيخ الإسلام, انظر بيان تلبيس الجهمية» /١‏ 2000_1494 وأقره 
علئ مجمل استدلاله في ذلك. 

(؟)المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 5/87. 

(”) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /ا/ .”7٠‏ 

(5) إعراب القرآن وبيانه» درويش» محيي الدين ب بن أحمد مصطفئ (ت " 1ه)دار الإرشاد للشئون 
الجامعية» حمصء سورية» دار اليمامة ودار ابن كثير» دمشق -بيروت» ط5.» 5١8‏ اه /٠١‏ 7"01. 
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أنَّهُ4 [لقمان: 74]”" فالله قد جعل الأأرض التي تسكنونها موطأة لكم كالفراش 
ممهدةً للاستقرار عليهاء وجعلها ميسّرة السبل للسير في أنحائهاء والانتقاع بسهولها 
الواسعة» والاستمتاع بجبالها الراسية» واستخراج كنوزها المتنوعة» ففي هذا 
الاستفهام من التقرير بالفضلء والتذكير بالنعم السابغة» ومعرفة المنعم» وفيه أيضً 
من التهديد والوعيد لمن كفر به. 

قال امن تحرو 9 عه :"انقو تال 153 عدوا علرل كز لاء المفد كين قدمة 
وأياديه عندهم» وإحسانه إليهم» وكفرانهم ما أنعم به عليهم» ومتوعدهم بما أعدٌ لهم 
عند وَرُودِهم عليه. من صنوف عقابه.» وأليم عذابه» فقال لهم :ار تجَعَلٍ الْارْضَ 
مك4 لكم مها تمتهدوها وتفترشونها؟"”". 
المسألة الثالثة: أقوال العلماء فى دلالة الآيات وغيرها علئ المسألة: 

ذكر المفسرون والعلماء تحت هذه الآيات وغيرها مسألة تقرير إثبات وجود 
الله تعالئ» بدليل الخلق المنتظم البديع الدال علئ عنايته سبحانه وتعالئ؛ قال 

6< َي فهرو 5 . رسك دم صء م 

الواحدي (554ه) في قوله تعالئ: لأوَرَ يَظرُوا فى مَلكَكَ َلسَمواتِ والارض * 
[الأعراف: 185]: «قال أهل المعاني: (حثهم الله علئ النظر المؤدي إلئ العلمء 
2 ص 50 32 5 ل سس آ هل 10012 ع 52 
فقال: لور ينَظرُواً في مَلَوْتٍ اَلسَمَْواتٍ وَالْأنَضِ » ؛ ليستدلوا علئ أن لها صانعًا 
مدبرًا دبرها علئ ما أراد) ”"'" وهذا استدلال صحيح. لكنه ليس هو المقصد من 
الآية فإن مقصد الآية هو الإقرار بالتوحيد؛ قال الرْجَاج ١ ١(‏ "ه): (والمعنيا: ل#أوَلْرَ 
(7) التفسير البّسيط» الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمدء النيسابوري» الشافعي (ت 478ه)» 

تحقيق مجموعة من الباحثين بجامعة الإمام محمد بن سعود., عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية» ط١» ١570‏ ه» 541/94» وانظر الوسيط له (5777/7)» وانظر أيضً: 


بحر العلوم؛ السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد (ت #/7اه( » تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوضء وآخرين. دار الكتب العلمية» بيروت» /١‏ 087» والسمعاني (؟//7771). 
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ووأ فيما دلّهم الله به علئ توحيده)" ”2. 

ويبيّن هذا الأمر ما قاله الطبري رحمه الله (١٠اه)؛.‏ حيث جعل دلالة النظر في 
ملكوت السموات والأرض دليلاً علئ وجود الله المتفرد بصفات الكمال والجلال 
من غير ندٍ أو نظير وشبيه» وجعل هذه الدلالة داعية ودافعة لهم إلئ توحيده 
وإخلاص الدين لهء ونبذ الشرك والتبرؤ منه. 

قال رحمه الله: «أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله في ملك الله وسلطانه في 
السموات وفي الأرض وفيما خلق جل ثناؤه من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا 
به ويعلموا أن ذلك ممن لا نظير له ولا شبيه» ومن فعل مَنْ لا ينبغي أن تكون العبادة 
والنيرة الخال لل 

وقوله: #ومَا حَلَقَ أَّهُ من تَىْءِ» [الأعراف:185١]‏ مما يقع عليه اسم الشمرء 
من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على وجود الصانع وقدمه؛ وكمال 
قدرته» وينبههم إلى وحدانيته» وكمال قدرته. وعظم شأنه. وأن ذلك غير مقصور 
علئ ملك السموات والأرضء بل كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالئ وبرأه فيه دليل 
علا وحدانية الله سبحانه وتعالل وآثار قدرته كما قال الشاعر: 

وفي كل شيء له آية ... تدل علئ أنه واحد””". 

وقال تعالئ:للْرَيجدَلٍ الل مهدًا4 الآياتء فذكر هذه النّحَم دلالة علئ 
وجمودة سبحانه ووخزائسة؟ (لآن الله - تعاك: - متهي الأرهن» فجعله] مقمتف) 
للخلق» ومنقلَب] لهم. وأخرج منها ما يتعيشون به» وجعل سبب الإخراج ما ينزل من 


."947 معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج؛ إبراهيم بن السريّ بن سهلء أبو إسحاق (ت١١7): ؟/‎ )١( 
وانظر الوسيط له. 577/7 وانظر أيضا: بحر العلوم» السمرقندي»‎ »))59١ /9( والبسيط» الواحدي‎ 
,و وتفسير السمعاني» ففيضفة‎ 

(؟) جامع البيان» الطبري» 2501/٠١‏ 

(") انظر: أنوار التنزيل» البيضاويء ”/ 4 4» ولباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» علاء الدين علي بن 
محمد الشيحي أبو الحسن» (ت١4‏ /اه)» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية» 
بيروت, ط١‏ 516١1ه.‏ ؟778/7. 


لل 


الاستفهامات القرآنية الدالة عل إثبات وجود الله تعالئ د. أبو بكر بن سالم شهال 


السماء من القطرء فجعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» فلو لم يكن مدبرهما 
يدا لانقطع الاتصال)”" وهذا من أجمل والأدلة وأحسنها في إثبات الوحدانية» 
وأن مدبر العالم عَلُويّه وسُفْليّه واحد سبحائّه. فملاءمة العالم العلوي للسفلي؛ 
وعناية الله تعال به» وتدبيره وتيسيره» وتسخيره للإنسان» وملاءمته للخلق» 
ومنفعتهم منه. دلالة علئ الخالق سبحانه. 

ولقد اعتبر ابن رشد رحمه الله (41464ه)"' أن "الطريقة الشرعية التي نبِّه 
الكتاب العزيز عليهاء واعتمدها الصحابة رضي الله عليهم ...ودعا الكل من بابها إذا 
استقرئ الكتاب العزيز»؛ وَجَلَك تحضو فى 77 

أحدهما: طريق الوقوف علئ العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من 
أجلها.. 

والطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجوداتء مثل اختراع 
الحياة في الجمادات"”"2. 

وقد سم الأولئ دليل العناية والثانية دليل الاختراع . 

ثم شرع في تبيان ذلك فقال: "فأما الطريقة الأولئ فتبنئ علئ أصلين : 

أحدهما أن جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الإنسان. 

والأصل الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد 


...الخ 


. 579/7 وانظر: بحر العلوم؛ السمرقندي»‎ ,40 /٠١ تأويلات أهل السنة» الماتريدي»‎ )١( 

(؟) هو العلامة القاضي الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد» اشتغل بالفلسفة 
واشتهر بهاء فانقسم الناس فيه» كثير التصنيف في شتئ العلوم. من مؤلفاته: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد, ومناهج الأدلة في عقائد الملّة» توفي سنة 46 5ه انظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ابن 
أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليفة (ت778ه».» تحقيق: نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت» 
ص ,07-071١‏ والشذرات. ابن العماد الحنبلى؛ 5/ 65757-"071. 

اكد موجه ذه الأبناق الال اللذراق جنيع وتعود اننال كاه اينضين تقل يدلاوو 
العالم » ابن تيمية» ص 5 0. ودرء التعارضء ابن تيمية 4/ 55. 

(5) مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد الحفيد» ص .١6١‏ 
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وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله. ووجود النبات ووجود 
السموات» وهذه الطريقة تنبني علئ أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس: 

أجدهنا 31 مده المرنغرذاك ميقارعة قال زر عالى: «يتأييا لدَّاسُ صُرِبَ 
مَكَلُ تأستمغوأ أن بات لْرِيِنَ تَنَعْوت من دون أله أنه آن يَخْلْقُاْ خبَابا وَْو 
الجتمعوأ 1 [الحج: 71] الآية» فإنا نرئ أجساماً جمادية ثم تحدث فيها الحياة» 
ا قطع أن ههنا موجداً للحياة ومنعما بهاء وهو الله تبارك وتعالئ» وأما 
السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورةٌ بالعناية بما ههنا ومسخرة 
لناء والمسخر المأمور مخترعٌ من قِبّل غيره ضرورة. 

وأما الأصل الثاني: فهو أن كل مخترع فله مخترع. 

فيصبح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلاً مخترع له"”". 

والمقصود من دلالة الاختراع أنبا هي الوقوف على خواص الأجسام, وتكوينهاء 
وتطورهاء وتحولها من حال إلى حال؛ وقد أشار تعالئ إلئ ذلك بقوله :وَل يووا في 
271001 


5 


ف 


عَوَات والاض ونا ك3 لتدين ميو 4 [الأعراف1885]و#وله 
تعالئ : لأفلا يظرُونَ إل الل كنك خْلقتَ 46 [الغاشية .]1١:‏ 

ومن دلالة العناية ما يظهر من تدابير الله سبحانه في كونه العظيم الذي أحكم 
صَُنْحَُ وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنئ» لا 0 
قال تعالى طامَلجع أَبْصَرَعَلَ ترا من فور 42 [الملك:"] وكذا قوله:طأَيجَحَلٍ 
لض مهكا © وَلبْبَالٌ و ا -لوَجَنَتِ أَلَمَانَا ©* [النبأ: 5-5 .]١‏ 

ال ا 
0 


إما آيات تتضمن التنبيه علا دلالة العناية. 


.١101١-١6٠ص المصدر نفسه.‎ )١( 
.ةةكر/١ وبيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية»‎ 2١57 مناهج الآدلة» ابن رشد» ص‎ )7( 


ل 
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وإما آيات تتضمن التنبيه علئ دلالة الاختراع» وقد تقدم ذكر بعض الآيات 
الدالة علي ذلك. 

وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا. 

فمن الآبات التي ذكرت الدليلين» لوالا معام وكيس ,حجان 
سبيل الاستفهام» قوله: ألا يطرُوقَ | يه [الغاشية : /110] 
حاو ل لوال العمل حبق رفت 2 كال 
َال يك ضِبَتَ © وَإِلَ لدنص كبك سطِحَتَ 42# [الغاشية:8١70-1].‏ 
تن لاله السالة ».كيت لا ردم ساقم لصتي لبا لاوا يماط لأرين مين 
مظاهر عناية الله سبحانه وتعالئ بالخلق وخاصة الإنسان» حيث سخر له هذه 
الأشياء العظيمة ليتبلغ بها في حياته أثناء سيره لربه. 

ف«موافقة الليل والنهار» والشمس والقمرء لوجود الإنسان» وكذلك موافقة 
الأزمنة الأربعة له» والمكان الذي هو فيه أيضا وهو الأرضء وكذلك تظهر أيضً 
موافقة كثير من الحيوان له» والنبات والجماد. وجزئيات كثيرة » مثل الأمطار 
والأنبار والبحار» وبالجملة: الأرض والماء والنار والهواء»”'2. فهذه الموافقة كلها 
دليل العناية. 

وبعد أن سرد شيخ الإسلام كلام ابن رشدء قال: «ذكره لهذين النوعين كلام 
صحيح حسن في الجملة» وإن كان في ضمنه مواضع قصّر فيها»""' 

ثم قال: «ودليل الإحداث والاختراع يدل على ربوبية الله تعالئ» ودليل الحكمة 
والعناية والرحمة يدل علئ رحمته؛ وقد افتتح الله كتابه العزيز بقوله: #ألْحَمَدُ له 
َب العكييت © التَعَمَنِ صر © * بكلا الود ديج امي 
طريقة الأعراض)”". 


. ١9٠ مناهج الأدلة» ابن رشدء ص‎ )١( 
.هدلر/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية»‎ 
.6500/1١ المصدر نفس‎ )*( 
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وربما استحسن بعض أفاضل الباحثين”'' استخراج بعض الصور من دلالة 
العناية وإبرازها كدلائل مستقلة نظراً لأهميتهاء فمن ذلك: 

دلالة الاتقان» ويحسن أن يستدل لها بصيغة الاستفهام بقوله تعالئ: هَل ترك 
من فظو رٍ» [الملك : '”]» وهذا استفهام للتقرير”” 'ووقع ب (هَلْ) لِأَنَ (مَلِ) تفيد 
عبد الاسيفهَاَ إِذِِي بممْتَئ (قَدُ) في الاستفهام وفي ذلك تأكيد وحثّ علئ 


عو 


التبصر والتَمّلِ أي لا تقتنع بتظرة ونظرتينء فَتَقُولُ: لَمْ أذ فطوراًء بل كَرّرٍ النظَرَ 
وعاوده بَاحِدًا عَنْ مُصَادَقَةِ ُو ُعلك تّجدة"» والمعني ما ترئ في خلق السماء من 
اعوجاج. ولا تشقق ل ا ل ال 
مستويه ة دالة عل خالقهاء علمّ وحساء فَهَدًَا البناء الْعَظِيمِ السّديد لاف سع؛ الله هو 
الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع» وزيّتهِ بالمصابيح المنيرة» وجعلها علاماتٍ هادي 
للأزمنة والأمكنة» وجعله سقف محفوظ).ء فيه من العجائبّ والآيات. 

فسبحان من لا يقدز الخلق قدره ...ومن هو فوق العرطن قرة م وكير 

سبحانه تعرّف إل خلقه يخلقه. وَنصب لَهُم الدلالات الواضحات» ووضع 
لهم الآيات البيّنات» الدالة عليه سبحانه» ليهلك من هلك عن بَيّنة ويحيا من حييّ 


7 وأن الله : 5 0 


. 771/277 انظر كتاب الأدلة العقلية النقلية عل أصول الاعتقاد» العريفى» ص ؟‎ )١( 

["الظر التي البظيري: المظهيري» مجه ندا اله المعدق هام ني التوتسي وب الرشاية: 
الباكستان» ١5١17‏ ه. 717/٠١‏ والتحرير والتنوير» ابن عاشور» .١9/79‏ 

(*) انظر التحرير والتنوير» ابن عاشور» .١9/79‏ 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت. كما في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر» أبو عمر 
يوسف بن عبد الله النمري القرطبيء تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي؛ وغيره؛ وزارة عموم 
الأوقاف. المغرب» 17817 ه 17/ “1707 واجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية» 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. عواد بن عبد الله المعتق مطابع الفرزدق, الرياض؛ ط١‏ /55١1ه‏ 
14م ص18 7. 

(5) انظر مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» 015-5577/7. واللباب ني علوم الكتاب؛ ابن عادل 
الحنبلي» 2579/14 ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي إبراهيم بن عمر بن حسنء (ت 
6ه) دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» 4/ 271"5» وفتح القدير» الشوكاني» محمد بن علي بن محمد 
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وكذلك دلالة التدبير: "وقد جاءت ضمن الأسئلة التقريرية التي أمر الله نبيّه 
##أن يحتج فيها علئ الكفار اودري لتنا لكر ف [موفين تحرف إن الس 
والفطرة يشهدان بضرورة مدير هذا العالم؛ فكان إقرار الكفار بذلك "90 . 

المي ا الع 0 

نه لهذه المخلوقات:ظألَْيَروَا إِلَ طبر مُسَخَرَتِ في جَوَ مَك مَا د 
5 ب قّ دلِكَ كَ لبت 1 مرت © © * [النحل : 79]. 

وقول قالع :8 أ تون أل صخر لحر تاق الألض والنزاك كر ف 
الك واتريه وتقينك لقم اك 

ماوتم تفي 4 [العج: 6" ]. 

وقوله توأ أن لَه سَخَرَكدُ ماف ألَمواتِ وَمَا في الْأَيَضِ 4 [لقمان .]٠١:‏ 

فدل علئ أن هذه الأشياء المسخرة وفق نظام كوني متقن دليل علئ وجود من 
سخّرها وأتقنهاء وهو الله سبحانه» وعرٌ شأنه. وتعالئ جذه. 

وبهذا الأسلوب البياني الاستفهامي اللافت إلئ النظر في تدبير الله تعالئ 
وتسخيره وتيسيره؛ تتضافر الأدلة» وتتعاضد لاعتبار العناية بالخليقة دليلاً على 
التشالق. 


اليمني (ت٠75١ه).ء‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشقء بيروت» ط١ 0015١5‏ 509/0. 
)١(‏ الأدلة العقلية النقلية» العريفى. ص/771. 
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المبحث الرابع: دلالة التخصيص: 


المسألة الأولن: الدليل من القرآن علئ أن التتخصيص دليل عل وجود الله: 
جاء في القرآن الكريم عدة آيات بصيغة الاستفهام ذكرت فيها دلالة التتخصيص» 

من كناف قرله عار ار إن يف قم ا ا الات كا د 

جَعَلَنَا آَلقَّمَسَ عَلَيَهِ كليل © فر مه إِلمَا مضا يَسِيرَا ©4 [الفرقان: ه4- 


55]. 
وكذا قوله تعالئ : لقَلٌ أَردَيْسْرَ ارات 0 مع 
57 رن و 5 ح 
اكت بل 52 أل يسك مضي ألا شتف © فل أت و جد 
كه عكسفهة تمر رين إِلَ يدم الْقِيَمَةِ من إِلَهُ غَيَدُ 0 ا 


5-2 


ككرت هد لك رزوت ©4 [القصض: اد 200 من الآياشة: 
المسألة الثانية: نوع الاستفهام: 

نوع الاستفهام في قوله تعالئ: ألْرَتَرَإِلَ رَيِكَ يِّقَ مَدَّ الِلَّ 4 الهمزة 
للاستفهام التعجبت' 2 لأنه يدعو إلئ التأمل في عجيب صنع الله تعالى» وقد تقدم أن 
هذه الصيغة اللاستفهامية تأتي لله للتنبيه ولا منافاة بين ذلك. 


- 
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وأسا الامسغهام في قونه تعالن :لكل أ 2 بشي إن جقل أذ فاتك اما 
رمد َال بع الْقيكمَة 4 ف"قوله «قل 420521 متم ران لون سينا 
وقيل للتنبيه"”"» "فأمر تعالئ نبيّهُ أن يوقفهم على أن اللبيل والنهار» وما منح الله 
فيهما من المصالح والمرافق» وأن يوقفهم علئ إيجاده تعالئ بتقليب الليل والنهار, 


0 


وأنه لو مد أحدهما سَرْمدا لما وجد من يآق بالآخر 


5 


)١(‏ الجدول في إعراب القرآن الكريم» صافي» محمود بن عبد الرحيم صافي» (ت 17175١ه)‏ دار الرشيد» 
دمشق» مؤسسة الإيمان» بيروت» ط5: 51/8 1ه .757/١9‏ 

(؟) انظر التفسير البسيط» الواحدي» .151//7١‏ 

(") المحرر الوجيزء ابن عطية» 95/5 .791/-١‏ 
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المسألة الثالثة: تقرير المسألة: 

يتبين مما سبق سرده من الآباتء أن الله تعالئ له المشيئة والحكمة في اختيار 
الخلق كما يشاء؛ فهو سبحانه قاد ر علئ تسكين الظل ولكنه لحكمته تعال ورأفته 
جعله بهذه الخاصية من التمدد والانقباض» وهو سبحانه قادر علئ أن يجعل الليل 
سرمداً دائم] إلئ يوم القيامة» كما أنه قادر علئ جعل النهار ضياء مستمراً لا يغشاه 
ليل» ولكن اقتضت حكمته سبحانه ومشيئته أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل» وأن يجعل الشمس دليلاً علئ النهار والقمر دليلاً علئ الليل» وهذا دال علئ 
أن الله سبحانه وتعالئ هو الحق الذي أوجدها وسخرها وخصّها بهذه الخصائص 
بحكمته.» ليتلاءم ذلك مع حاجات المخلوقين ومصالحهه”". 

قال الواحدي تحت قوله:ليَاتيكُم ِضِيَةٍ 4 هنيكم بِبَيِلٍ 4: " قال 
أصحابنا: الإتيان من دلائل إثبات صانع واحدء وذلك أنه كان يجوز ني العقل دوام 
كون الظلمة» وكذلك الضياء» فلما تعاقبا دلا علئ صانع يكور أحدهما علئ الآخر 
ولما كان تعاقبهما علئ حساب معلوم في الزيادة والنتقصانء لا يختلفان في عام منذ 
خلقاء دل ذلك علئ توحيد الصانع؛ إذ لو كان معه إله لأشبه أن يريد أحذهما بقاء 
الليل حين يريد الآخر انقضاءه» وكذلك ضياء النهار» فيختلفان حينتكذ في 
ااا 

وقد ذكر الرازي (57٠5ه)‏ ثمانية أوجه دالة على وجود الله تعالئ من اختلاف 
الليل والنهار وتعاقبهما'". 

وحقيقة ذلك أنه ما من شىء تدركه من الأشكالء وتقدره من العلل والأحوال» 


)١‏ انظر الكلام حول الآيات السابقة: التبيان في أقسام القرآنء ابن قيم الجوزيء محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين (ت ١0/اه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقىء دار المعرفة» بيروتء لبنان» 
ص »١159‏ ومفتاح دار السعادة» ابن القيم» 7/ 045 وما بعدها. 

(؟) التفسير البسيط» الواحدي» /١١/‏ 57 5. 

(') انظر مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)؛ الرازي» 7/5 .١517/-١55‏ 
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إلا وهو يجوز لك وقوعه علئ خلافات لا ينحصر عددهاء ثم تختلف ألوانّها 
وطعومّها وروائحُهاء وأشكالّها اختلاف لا ينضبط ولا يُتعدد ولا ينحصرء فإذا ثبت 
أن اتصاف تلك الأجرام بصفاتها التي هي عليه أمر جائز ‏ إذ من الممكن أن تكون 
علئ هيئة أخرئ ‏ وجب افتقارها في ذلك الاختصاص إلى مخصّص مدير قديم 
عليم حكيم سبحانه وتعالى عن قول الظالمين"". 

هذا وقد استعملت دلالة التخصيص لإثبات مشيئة الله تعالئ وإرادته» كما 
استعملت للدلالة عل إثبات وجود الله تعالئ”'»؛ فإذا كان يجوز في كل جزء من 
العالم أن يكون علئ خلاف صورته وصفته وحالته التي هو عليها الآن» فهو يحتاج 
إلن مخصص يخصصها بالوجود دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة 
الأخرئ. فإذا كانت مخصّصةً وجب المخصّص ”"» وقد صحح شيخ الإسلام دليل 
التخصيص إلا أنه جعل دلالة الحادث علئ المحدث أبين وأظهر”". 

وهذا لا يعني أن يكون خلق الله تعالئ ومشيئته على خلاف الحكمة, كما لا 
يعني نفي الحكمة في أفعال الله تعالئ وإرجاع ذلك إل محض المشيئة» كما تقول به 
الأشاعرة» وطائفة من الفقهاء وغيرهم» فقولنا إن ما سوئ هذا الوجه جائز يراد به أنه 
جائز ممكن في نفسه. وأن الرب قادر علئ غير هذا الوجه» كما هو قادر عليه» وذلك 
لايناني أن تكون المشيئة والحكمة خصصت بعض الممكنات المقدورات دون 
بعض”"2. 
وهكذا نجد أن تخصيص الله تعالئ بمشيئته وحكمته هذا الخلق بهذه الهيئة 


)١(‏ انظر مفاتيح الغيبء الرازي 4/ .١705‏ ومقدمات المراشد إلئ علم العقائد» السبتي أبي خمير» 
(ت:4١1)‏ تحقيق: أ.د. أحمد عبد الرحيم السايح» وآخرء مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 2١‏ 579 1ه 
4م.ص15. وانظر أيضا الرسالة النظامية» الجويني» ص17 . 

() انظر: درء التعارضء ابن تيمية 4/ 21١7_3٠١1‏ والرسالة التدمرية» ابن تيمية» ص5 ". وشرح العقيدة 
الأصفهانية» ابن تيمية ص 207 0177. 

(")انظر مقدمات المراشدء أبو خمير السبتى» ص .٠١‏ والآدلة العقلية النقلية» العريفى» ص779. 

(:) انظر شرح الأصفهانية» ابن تيمية» ص 01. 

(6) انظر درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» 9/ .١١١1١١١‏ 
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البهيّة وتقليب أزمنته لتتوافق مع سائر خليقته؛ دال علئ من خصّص هذه الأزمنة 
والأمكنة بما هي عليه الآن» فلما شبقت بأداة الاستفهام ترك وطقل أَرََيْسَْ 
وأشباهها الداعية للتأمل في الخلق العجيب. والدالة علئ التقرير بهذا الأمر 
المحسوسء والمركوز في الفِطّر والنفوس.ء دل علئ أهمية العناية بهذا الدليل 
والاستدلال به علئ وجود ذي العظمة والجلال. 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (/17) 47/8 ١ه‏ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي منّ عليّ بإتمام هذا البحث وتفضلء والصلاة والسلام علئ 
النبي المفضلء وعلئ آله وصحبه أولي النهئ, الذين بلغوا الدرجات العلئ, في 
العلم والهدئ, وعلئ أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلا يخفئ علئ أحد أهمية تدبر كتاب الله تعالئ» ومعرفة ما فيه من أدلة في 
أصول الدين وفروعه؛ من عقائد وعبادات وأخلاق» وهو الكتاب الذي لا ينضب 
معينه» ولا يبلئ عل مرٌ العصورء لذلك رأيت أن أدرس شيتاً من عظمة هذا الكتاب 
العظيم» .نما يتعلى بالأدلة الكالةافيه علي إثيات لاخجرة الله تقال وكلهولامل لوه 
ذلكء ولكني أحببت أن أدرس أسلوب الاستفهام في سياق الآيات الدالة علئ 
عظمته سبحانه؛ فأستخرج منها الآيات الدالة علئ إثبات وجوده. دون ما يدل علئ 
سائر صفات الربوبية» من خلق ورزق وتدبير» وإحياء وإماتة» وغيرها.. 

والذي دفعني لذلك ما راج عند كثير من الناس أن القرآن ليس فيه أدلة عقلية 
مقنعة تدل علا إثبات وجود الله تعالن» فدرست الآيات الدالة على وجوده سبحانه 
بأسلوب الاستفهام» فوجدت آيات كثيرة في هذا الباب» ومن خلال كلام أهل العلم 
استطعت أن أستخرج الشاهد منهاء ولا أقول إن درست جميع الآيات الواردة في 
الاستفهام» ولكن درست نماذج مهمة تعطينا فكرة واضحة حول قضية القضايا. 

وقد وقفت علئ أنواع الأدلة التالية: 

آيات تدل علئ أن وجود الله تعالئ يُعلم بالعقل» » بطريقة 0 
التعقيد الكلامي والفلسفيء وذلك قوله تعالئ : +أأَحْلِهُوا من غَبْرِ شي مَ هر 
أَلَخَلِقُونَ * [الطور:ه*]. 

وهناك آيات تدل علئ وجود الله بدلالة الحس والمشاهدة؛ من تدبير لهذا 
الكون وتسخير لهء ودلالة النفس والآفاق» حيث كانت النفس شاهدة علئ ذلك. 

وهناك آيات تدل عليئ ما أشار إليه العلماء من دلالة تخصيص بعض خلقه 
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بخصائص دون آخرين» وأن هذا الكون موجود علئ مشيئة مخصّصة. وكان الله 
تعالى قادراً علئ إنشائه بصفة أخرئ, دل ذلك علئ وجود مخصّص عليم 
حكيم مريد. 

ويمكن إجمال نتائج هذا البحث في الأمور التالية: 

» أن القرآن العظيم فيه من الأدلة الكافية علئ أصول الاعتقادء وأهم ذلك: 
إثبات وجود الله تعالئ» كما قال سبحانه :لور يَحفهِز آنآ الَرَنَا عَيَكَ 
السهتت يتخ عَْهِزْ إن فى كلك ممه محرا لِمَوٍْ مورت » 
[العنكبوت: .]0١‏ 

٠‏ أن أكثر الأدلة الدالة علئ وجود الله تعالئ جاءت بصيغة الاستفهام» ومن 
يتأمل أبواب الاستفهام في كتب البلاغة سيجد أن أغلب الأمثلة المضروبة على ذلك 
أمثلة قرآنية» متعلقة بالعقائد. 

٠‏ أن أنواع الاستفهام الذي جاءت به فيما يتعلق بموضع البحث -غالبه: إما 
غرضه الإنكارء أو التقرير» ويآتي أيضا للتنبيه وعلئ ما هو معلوم ولكن قد يغفل عنه 
الناس لكثرة ملابسته ورؤيته؛ فيحتاج من ينبه عليه ويوقظ الفكرة فيه. 

٠‏ أنه قد يختلف المفسرون في نوع الاستفهام, أهو إنكاري أم تقريريء بناء 
علئ تفسيرهم للآية. 

٠‏ أنه قد تتعدد أغراض الاستفهام في الآية الواحدة. أهو للتنبيه أم للتعجيب أم 
للتوبيخ» بناءً علئ فهم العلماء لسياق الآية» ولا يمنع أن تجتمع بعض الأغراض 
الاستفهامية في استفهام واحد. 

« أن الآدلة القرآنية علئئ وجود الله متنوعة؛ أهمها: الدلالة العقلية» ودلالة 
الخلق والاختراع» ودلالة النفسء وما يتعلق بهما من دلالة العناية والتخصيص» 
وغيرها من الآيات التي لا يمكن أن ترد. 
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التوصيات: 
تبيّن لي أثناء كتابة هذا البحثء أن هناك أموراً جديرة بالبحث؛ أهمها: 
" تتبع الاستفهامات القرآنية الدالة علئ البعث والنشور. 
الاستفهامات القرانية التي استشهد بها علماء البلاغة دراسة عقدية مقارنة. 
نسآل الله تعالئ أن يلهمنا العلم بكتابه وسنة نبيه صائ الله عليه وسلمء والعمل 
بهما إنه سبحانه لطيف بعباده. 
وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم والحمد لله رب العالمين. 


الاستفهامات القرآنية الدالة عل إثبات وجود الله تعالئ د. أبو بكر بن سالم شهال 


المصادر والمراجع 


)ه19١١ت( الاتقان ني علوم القرآن. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن‎ .١ 
تقديم وتعليق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق. دار العلوم‎ 
الإنسانية» دمشق» ط5. 515١ه 1997م.‎ 

؟. اجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: د. عواد بن عبد الله المعتق» مطابع الفرزدقء. الرياضء. ط 5٠/8 21١‏ ١ه‏ 
ام. 

*. الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد. العريفي» سعود بن عبد العزيز 
إضدار مركز تكوين للدراسات والأبحات» الخيرة السعودية 286411 اع 
لا 

5. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفئ (ت 187ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي» (ت6١4ه)‏ 
حققه: د. فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الكويت» 1919/2١‏ م. 

5. إعراب القرآن وبيانه» درويشء محبي الدين بن أحمد مصطفئ (ت 507١ه)‏ 
دار الإرشاد للشئون الجامعية» حمصء سورية. دار اليمامة و دار ابن كثير» 
دمشق -بيروت» طع.» 510١ه.‏ 

/. الأعلام» الزركلي» خير الدين» دار العلم للملايين» بيروت» ط4» ٠1994١م.‏ 

8. إلجام العوام عن علم الكلام» الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد الطوسي. 
((رت005٠5ه)‏ تحقيق» المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط١اء.50١ه‏ 1980. 

9. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. الباقلاني» القاضي أبو بكر 
الطيبء البصريء (ت”7٠‏ 4ه ) تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة 
الأزهرية للتراث» 237 57١‏ ١ه‏ ١٠٠18م.‏ 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
العربىء بيروت» ط١‏ ااه 

الإيضاح ني علوم البلاغة» الخطيب القزويني» جلال الدين» أبو عبد الله 
محمد بن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن. دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

بحر العلوم (تفسير السمرقندي)» السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن 
أحمد بن إبراهيم (ت "الالاه( » تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» 
وآخرين» دار الكتب العلمية. 

البحر المحيط في التفسير أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين (ت 5 5/اه) المحقق: صدقى محمد جميلء دار 
الفكر» بيروت»١57١‏ ه. 

البداية والنهاية» ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم 
الدمشقى (ت ؟ لالاه). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر 
للطباعة» 1١518 2.1١‏ ه-/ا99١‏ م سنة النشر: 6ه/ دام 


محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت٠75١ه».‏ الناشر: دار المعرفة - 
بيروت. 

البرهان في علوم القرآنء الزركشي, بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
(95/اه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» 5٠/8‏ ١ه‏ 
.١ 384‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين (ت ١١94ه»).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» لبنان» صيدا. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي (ت78/اه)» تحقيق 
مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, ط١2‏ 
55 اه 

تأويلات أهل السنة الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور 
(ت ”77اه)ء تحقيق د. مجدي باسلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
طل.155١ه‏ 6١18م.‏ 


. التبيان في إعراب القرآن, العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 


(ت5١11ه)ء‏ المحقق: على محمد البجاوي» نشر: عيسو البابى الحلبي 
وشركاه. 

التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزي» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين (ت ١5/اه)»‏ المحقق: محمد حامد الفقيء الناشر: دار 
المعرفة» بيروتءه لبنان. 

التونسي (ت197١ه».‏ الدار التونسية للنشر» تونس» اه 

التدمرية» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الدمشقي (المتوى: 8 "لاه )» تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء مكتبة 
العبيكان. الرياض» ط” ١1ه/‏ آم 

تذكرة الحفاظ. الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
ابن قَايُماز (ات: 58لاه). دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» ١‏ 1519١ه-‏ 
4ام. 

المرتضئ اليمانى» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ١‏ 5٠5١اه.‏ 
4امم. 
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التسهيل لعلوم التنزيل» الكلبي» ابن جزي أبو القاسم» محمد بن أحمد بن 
محمد الكلبي الغرناطي (ت ١5/اه)‏ د. عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم» 
بيروت. ط١5-1١51١ه.‏ 

تفسير ابن فورك؛ (من أول سورة المؤمنون -آخر سورة السجدة)» ابن فورك 
محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني, أبو بكر (ت ٠5‏ 5ه)» تحقيق: علال 
عبد القادر بندويش (ماجستير). 


: التَمْسِيرٌ البتسيط» الواحدي, أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي؛ 


النيسابوري» الشافعي (ت /57ه)» تحقيق مجموعة من الباحثين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود. عمادة البحث العلمي -جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ١575 ١‏ ه. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري 
ثم الدمشقي المحقق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط3, ١157ه-1944م.‏ 


. تفسير القرآنء السمعانيء أبو المظفر. منصور بن محمد بن عبد الجبار 


التميمي (ت 5/5ه)» تحقيق ياسر بن إبراهيم» وغيره» دار الوطن» الرياض» 
السعودية» 1١‏ 1518ه- 1990م. 

التفسير المظهريء المظهريء محمد ثناء الله المحقق: غلام نبي التونسي» 
مكدة الوقندية#الباكسعان» 1ه 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن 
عبد الله النمري القرطبي» تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي؛ وغيره؛ وزارة 
عموم الأوقاف» المغرب» 1181 ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد الآملي. 
أبو جعفر(ت١٠‏ "اه ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر , دار هجر 
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للطباعة.» ط3. 1١577‏ ه- ٠١‏ ٠5م‏ 

الجامع الصحيح. البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» طبع وزارة 
الشؤون الإسلامية الرياضء ط 27 5١9‏ ١ه.‏ 19199م. 

الجامع الصحيح, مسلم بن الحجاج أبو الحسين» القشيري النيسابوري» طبع 
وزارة الشؤون الإسلامية الرياضء ط235 ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنشور ابن الجزري؛ ضياء 
الدين ابن الأثير» تحقيق: الدكتور مصطفئ جواد» والدكتور جميل سعيد. 
مطبعة المجمع العلمي العراقي. 11/8١ه‏ -19101م. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري (ت١51ه)»‏ تحقيق أحمد البردوني» وآخرء دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ط 7 1185ه -1955م. 

الجدول ني إعراب القرآن الكريم؛ صافي» محمود بن عبد الرحيم صافي. 
(197ه) دان الرشيل» دمشق موسيينة الأيمان» يروك ظ1 17 آنه 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء البيطار» عبد الرزاق» حققه: محمد 
بمجة البيطار» مطبوعات مجمع اللغة العربية» بدمشق» ١٠18١ه.‏ 


: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. الحلبي. ابن السمين أبو العباس» 


شهاب الدين» أحمد بن يورسف رت ع هلاه). تحقيق: د. أحمد محمد 
الخراط» الناشر: دار القلم» دمشق. 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية الحراني الدمشقي» أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام رت 8١/اه).‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء جامعة الإمامء 
السعودية» 7 ١١51١ه‏ - 1941م. 

الرد علئ المنطقيين» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي 
الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» الجوينيء إمام الحرمين عبد الملك 


>” 
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41 ه»).» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
ا لحل 

زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيء المكتب الإسلاميء بيروت» طلا .١5٠5‏ 

سير أعلام النبلاء» الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (؟ /اه), 
حققه جماعة من الباحثين» بإشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
طكل 5٠65‏ اه 1986م. 

الشامل ني أصول الدين» الجوينيء إمام الحرمين عبد الملك (518ه)ء 
حققه: علي سامي النشار» وآخرون. دار المعارف بالإسكندرية» 19579١م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن أحمد 
ابن محمد أبو الفلاح (ت94/١٠١ه)‏ حققه: محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشقء بيروت» ط١2‏ 1565ه1985م. 

شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي 
("لاه)ء تحقيق: د. محمد السعودي» مكتبة دار المنهاج, الرياضء. ط 2.7 
1ع اه 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي. (ت947/اه)» تحقيق: عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط 31١‏ 15109ه-1990م. 


. شرح الكوكب المنير (المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه). 


الزحيلي» ونزيه حماد» طبع جامعة أم القرئء وتوزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية في الرياض» 5 517١ه‏ 7١٠1م.‏ 

شرح جوهرة التوحيد., (تحفة المريد). البيجوريء إبراهيم بن محمد 
الشافعي» حقفقه: علي جمعة محمد الشافعي» دار السلام» مصر» القاهرة. 
ط١ا/‏ 5ه 
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شرح حديث النزولء ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» 
(ت8 الاه). المكتب الإسلاميء بيروت,. لبنان» طه, /1191ه/ 19171 م. 
الصواعق المرسلة ني الرد علئ الجهمية والمعطلة؛ ابن قيم الجوزية» محمد 
ابن أبي بكر (ت ١5/اه)»‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» 
الرياضء. السعودية.» ٠01١‏ 8/٠5١اه.‏ 

العظمة:؛ الأصبهانيء أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاري (ت 594اه). تحقيق: رضاء الله المباركفوريء دار العاصمة» 
الرياضء. ط١2. .١508‏ 


. علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع). المراغي» أحمد مصطفا» دار الكتب 


العلمية» بيروتء لبنان. 

(رت18ه0همهم). تحقيق: نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت. 

فتح القديرء الشوكانٍ» محمد بن علي بن محمد اليمني (ت٠565١١ه).‏ دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» ط ١‏ ١ه‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن 
عمرو (المتوفل: 077ه). دار الكتاب العربى» بيروت» ط” -/ا٠ ١5‏ ه. 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن, الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو 
إسحاق (ت5717ه)» تحقيق: أبى محمد بن عاشور» مراجعة: الأستاذ نظير 
الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 45 ءه-5١٠5ام.‏ 


. الكليات (معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية)» الكفويء أيوب بن 


موسئئا الحسينى القريمىء أبو البقاء الحنفى (ت945١٠١ه)‏ تحقيق: عدنان 
درويش» محمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 


أبو الحسن» رت١5لاه).‏ تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١‏ 6ه 
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اللباب في علوم الكتاب؛ لابن عادل الحنبلي» عمر بن عليء الدمشقي 
النعماني» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وآخرء دار الكتب العلمية 
#زيروت: 011155 5ؤا م 

مجموع الفتاوىء ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
الحراني (ت8١/اه)»‏ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة النبوية» السعودية 
5اهم/ 1140م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب الأندلسي (ت 57 5ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتن العلمية بيروك 1 اه 

مسألة حدوث العالم» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» ثم الدمشقي 
(0١/اه)»‏ تحقيق: يوسف بن محمد مروان الأوزبكي المقدسيء دار البشائر 
الإسلامية» ط١ء‏ 577 1ه 1١١5م.‏ 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله» أحمد بن يحيئ العدوي 
العمري» (ت 44 ل/اه) المجمع الثقاني» أبوظبي» ط١»‏ 577 ١ه.‏ 


الحيين: ابن حنبل» أحمد بن محمد الشيباني 4١(‏ ١ه)»‏ تحقيق شعيب 


الأرناؤوط وآخرين؛ إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان» ط١»‏ ١15ه١١٠آم.‏ 

المسند. الطيالسىء أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري 
والإعلان» الجيزة» مصرء 21١‏ 1519ه1194م. 

التراث العربى» بيروت» ط١»‏ 8ه 
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معاني القرآنء الفراءء أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله الديلمي» (1٠ه)‏ 
تحقيق: أحمد بن يوسف النجاتي» وغيره» دار المصرية للتأليف والترجمة» ط١.‏ 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء العباسي» عبد الرحيم بن عبد 
الرحمن بن أحمدء أبو الفتح (ت: 1451ه).؛ المحقق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد عالم الكتب. بيروت. 

معجم البلاغة العربية» طبانة» بدويء دار المنارة» للنشر والتوزيع. جدة» دار 
ابن حزمء بيروت» لبنان» ط5» 514 ١ه‏ 1991م 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, ابن هشام» جمال الدين الأنصاري» 
(ت١1/اه)‏ حققه الدكتور مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله» راجعه: 
سعيد الأفغاني» دار الفكر» دمشق» ط١»‏ 1185 ه-1955م. 

المغني ني أبواب التوحيد والعدل, القاضي عبد الجبار» أبو الحسن عبد 
الجبار بن أحمد الأسد آبادي (رت5١51ه)‏ تحقيق الدكتور خضر محمد نبهاء 
منشورات دار الكتب العلمية» بيروت لبنان 5777 ١ه‏ 17 ١7م.‏ 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) الرازي» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
(رت05١1ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ”7 ١57٠١‏ ه. 

مفتاح العلوم» السكاكي, أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي 
(177ه) مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١.‏ 

مفتاح تلخيص المفتاح, الخلخالي» شمس الدين» محمد بن مظفرء 
الخطيبيء (5؛لاه) تحقيق أ.د. هاشم محمد هاشم محمود. , المكتبة 
الأزهرية للتراث» 21١‏ 5١٠5م.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت١0/اه)‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
حسن بن قائدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي» جدة. 237 575١1ه.‏ 
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مقدمات المراشد إلئ علم العقائد السبتى أبى خميرء (ت:5١5")‏ تحقيق: 
أ.د. أحمد عبد الرحيم السايح, وآخرء مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط١ء‏ 
49 اهاطم١١1م.‏ 


. ملخص تلخيص المفتاح ني علوم البلاغة» الأنصاريء أبو يحيئ زكريا 


الأنصاري (977ه) تحقيق إلياس قبلان التركي» دار صادر» بيروت» مكتبة 
الإرشاد» استانبول» 579.21١‏ ١1ه8١١5م.‏ 

مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد القرطبيء تقديم وتحقيق: محمود 
قاسمء عميد دار العلوم؛ مكتبة الإنجلو المصرية» 975١م.‏ 

مناهج الجدل في القرآن الكريمء الألمعيء زاهر بن عواض. دار الكتاب 
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